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ڭ  ڭ  )ڭ  القائــل:  لله  الحمــد 
ۇٴ(  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
مــن  علــى  والســام  والصــاة   ،]1 ]الفرقــان: 

أوحــى إليــه تعالــى بقولــه : ) ڱ ڱ ڱ 
ں   ں( ]الضحــى: 10[، وعلــى آلــه وأصحابــه 

أجمعيــن.

وبعد: 

إنّ ممــا لا شــك فيــه، أنّ حيــاة الإنســان 
طفولتــه  منــذ  بالتســاؤلات  مليئــة 
ــذه  ــن ه ــن بي ــه، وم ــال نضج ــى اكتم وحت
التســاؤلات أســئلةٌ خاصــةٌ لا تكــفّ عــن 
ــي  ــى ف ــا، حت ــن إجاباته ــا ع ــاح بحثً الإلح

أكثــر اللحظــات صفــاء وســكينة.

يصــل  قــد  التــي  الوجوديــة  الأســئلة  إنهــا   
ــع  ــى أن توق ــان إل ــي بعــض الأحي ــا ف الإلحــاح به
النفــس الإنســانية فــي الحيــرة والشــكوك، ولربما 
تحــرف الإنســان فــي فكــره وســلوكه ؛ ومــن هنــا 
يظهــر تفــرد القــرآن الكريــم، فــي قدرتــه علــى 

الإجابــة علــى تلــك الأســئلة.

ليقــرر  أيدينــا  بيــن  الــذي  الكتــاب  يأتــي 
مشــروعية تلــك الأســئلة، وكيــف أجــاب عنهــا 
القــرآن   ف  عــرَّ كيــف  أولًا  فيبيــن  القــرآن، 
ــة  بنفســه، وكيــف أجــاب عــن الأســئلة الوجودي
الخاطئــة  الســلوكيات  عالــج  وكيــف  الكبــرى، 
فــي  بمنهجــه  وليعَُــرِّف  الأخلاقــي،  بخطابــه 
الــرد علــى المخالفيــن، ويبيــن حجيــة القــرآن 
شــامل  معجــز  تشــريعي  كمصــدر  الكريــم 
الكتــاب  فهــو  ومــكان،  زمــان  لــكل  صالــح 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  الــذي:  الخالــد 
 ،]42 ڻ( ]فصلــت:  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ( وهــو: 
ــود: 1[. ثــم يمــر الكتــاب ليتحــدث  ں ں( ]ه
الكبــرى،  الكريــم  القــرآن  موضوعــات  عــن 
وكيــف نفهــم القــرآن ونتعامــل معــه،  لينتهــي بنــا 
ــدل  ــاة ي ــه دســتور حي ــول بأن ــى الق المطــاف إل
علــى أنّ الله تعالــى لــم يخلــق الإنســان فــي هــذه 
الدنيــا ســدى، بــل جعــل لــه كتابًــا مرشــدًا أودع 
فيــه خطابــه الكامــل ليهديــه فــي ســيره فــي 
هــذه الحيــاة، فعرفــه علــى ربــه وعلــى  نفســه، 
وعلــى وظيفتــه ومهمتــه علــى الأرض، ووضــع لــه 
قوانيــن تضمــن ممارســته لتلــك الوظيفــة علــى 

أتــم وجــه ليكــون مــن المهتديــن. 

فنســأل الله ســبحانه وتعالــى خــلال الرحلــة 
فــي هــذا الكتــاب أن يرُينــا الحــق حقًــا ويرزقنــا 
اتباعــه، ويرُينــا الباطــل باطلًا ويرزقنــا اجتنابه، 

إنّــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.
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لمحة تعريفية 
بالقرآن الكريم

 يشرح مفهوم القرآن الكريم .

 يشرح الفرق بين القرآن وبين الحديث النبوي والحديث القدسي .

 يبين أن القرآن من عند الله تعالى .

 يعلل نزول القرآن على العرب أولًا وبالعربية .

 يعلل اختيار محمد صلى الله عليه وسلم لينزل عليه القرآن .

 يشرح شرط الانتفاع بالقرآن الكريم . 

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



إن الإنســان إذا وصلتــه رســالة إلــى بريــده الخــاص يســارع 
إلــى قراءتهــا يدفعــه الفضــول ليعلــم مــن أرســلها ومــا محتواهــا، 
ــتجمع  ــاد اس ــك الب ــو مل ــه ه ــلها ل ــن أرس ــه أن م ــن ل ــم إذا تبي ث
كل مداركــه وأحاسيســه وقرأهــا بتمعــن وتدبــر، لأن الرســالة 
اكتســبت أهميــة كبيــرة نظــرًا لأهميــة المرسِــل، وهــذا أقــل مــا 
ــرآن، لأن  ــراءة الق ــد ق ــلم عن ــال المس ــه ح ــون علي ــي أن يك ينبغ

ــالة:  ــرآن رس ــل، فالق ــز وج ــق ع ــدره الخال مص

تمهيد



الله جل في عاه .. المرسِل

رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حامل الرسالة

الإنس والجن إلى قيام الساعة . المرسَل إليه

أم القرى.. مكة وما حولها.. المكان

القــرن الســابع الميــادي..  القــرن النموذجــي للظــروف الســيئة 
التــي تســقط فيهــا الإنســانية .. زمــن الجاهليــة. الزمان

فرصة البشرية الأخيرة لتغيير ذلك كله.. المناسبة

هداية الخلق. الغاية
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الكريــم  بالقــرآن  التعريــف  يتــم  مــا  عــادةً 
وتحديــد مفهومــه مــن خــلال تعريــف العلمــاء بــه، 
ــه، ولكــن لنفســح المجــال  وهــو أمــرٌ لا غنــى عن
بكلماتــه  ابتــداءً..  بنفســه  ليعــرِّف  للقــرآن 

وحروفــه.

اقرأ الآيات الآتية بتمعن وتدبر:

قــال الله تعالــى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ(  ]الفرقــان:1[

وقــال ســبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ــورى:52[ پ پ ( ]الش

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   ( أيضًــا:  وقــال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

]الشــورى:52[ ٹٹ( 

ماذا تفهم من الآيات السابقة؟ 	

بماذا وصف الله تعالى القرآن؟ 	

والــروح  	 الفرقــان  بيــن  العلاقــة  مــا 
لنــور؟ وا

ــا القــرآن عــن نفســه بكونــه الضــوء  يخبرن
الــذي يهــدي الأمــم مــن الظلمــة إلــى النــور، 
والقيــم  الصافيــة  العقيــدة  روح  فيهــا  وينفــخ 
الســامية ويفــرق بيــن الحــق والباطــل ويهــدي 

الأقــوم.   للطريــق 

القرآن
يعرّف بنفسه

أنت تسأل.... والقرآن يجيب 12



هذا ما يحدثنا به القرآن عن نفسه .. فماذا لو أردنا أن نسأل غيره ليعرفنا به فإلى من نتجه؟ 

سيجيبنا القرآن حينئذ ليقول: ) ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]النحل: 43[ 

فماذا يخبرنا أهل الذكر .. أهل العلم .. عن القرآن؟

القــرآن  	 فــي  وردت  كمــا  الكريــم،  للقــرآن  أخــرى  أســماء  ثاثــة  عــن   ابحــث 
. متكامــاً  معنــى جديــداً  منهــا  وركــب  والســنة 

بكتــاب  أو  الإلكترونيــة  الشــبكة  علــى  البحــث  بمحــركات  الاســتعانة   بإمكانــك 
"الإتقان في علوم القرآن" للإمام السيوطي.

 إلامَ تشير الأسماء العديدة للقرآن الكريم برأيك؟ 	

ط
شا

ن
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سيقولون لنا إنّ القرآن هو :

خرج بهذا القيد :
كام سيدنا محمد 
عموماً والأحاديث 
النبوية القدسية 

خصوصاً التي هي 
لفظها من عند النبي 
� ومعناها من الله 

تعالى .

خرج به: ما نزل على 
الأنبياء السابقين .

التواتر: هو ما رواه 
جمع عن جمع إلى 
رسول الله بحيث 

يستحيل تواطؤهم 
على الكذب.

وهو قيد يخرج عموم 
الأحاديث النبوية 
والكتب السماوية .

 كام الله 
تعالى المعجز

المنزّل على 
النبي �

 المنقول عنه 
بالتواتر

المتعبّد
بتاوته

أنت تسأل.... والقرآن يجيب 14



ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث الشريف والحديث القدسي

الحديثالقرآنمجال المقارنة
القدسي

الحديث
النبوي الشريف

من عند النبي �من عند النبي �من عند اللهاللفظ

من عند النبي �من عند اللهمن عند اللهالمعنى

د متعبَّ
✖✖✔بقراءته

✖✖✔مُعْجِز

✔متواتر
بعضه متواتر ، 

والبعض الآخر آحاد.
بعضه متواتر ، 

والبعض الآخر آحاد.
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القرآن
يعرّف بمصدره

ــا  ــن فيه ــي يبي ــة الت ــات الآتي ــي الآي ــرأ مع اق
ڳ  ڳ  گ  )گ گ  مصــدره:  القــرآن 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 
]195 ]الشــعراء: 192 -  ڻڻ ۀ ۀ ہ( 

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

ما مصدر القرآن الكريم؟ 	

بواســطة مــن أنــزل القــرآن علــى النبــي  	
صلى الله عليه وسلم؟

مــن  بأنــه  مصــدره  عــن  القــرآن  يعــرف 
أنزلــه علــى قلــب محمــد  العالميــن،  الله رب 
صلى الله عليه وسلم بواســطة الملــك جبريــل باللغــة العربيــة، 
نســبته  صحــة  علــى  دليــلًا  ســأل  ومــن 
بقولــه:  القــرآن  يجيبــه  ســبحانه  الله   إلــى 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

]يونــس: 37، 38[ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(  

ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	

كيــف اســتدلت الآيتــان علــى إعجــاز  	
تعالــى؟ لله  نســبته  وصحــة  القــرآن 

يقــول القــرآن: لــو لــم يكن مصــدري من الله 
ــم  ــإن فعلت ــي ف ــوا بمثل ــى لاســتطعتم أن تأت تعال
ــم فأقــروا إذاً  ــم، وإن عجزت ثبــت صــدق دعواك

أنــي مــن عنــد الله العزيــز العليــم.

هكــذا أجــاب القــرآن علــى هــذا الســؤال، 
جوابــاً مختصــراً يتــرك المتســائل عاجــزاً عــن 
الــكلام .. تمامــاً كمــا تــرك قبــل أكثــر مــن ألــفٍ 
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وأربعمئــة  عــام رجــلًا مــن المشــككين بالقــرآن 
المجــال  فلنفســح  ربيعــة"  بــن  " عتبــة  اســمه 
ــن هشــام ص293(: ــه )ســيرة اب ــا قصت ــروي لن ــة لي لعتب

قــال عتبــة يومــاً: يــا معشــر قريــش، ألا أقــوم 
إلــى محمــد فأكلمــه وأعــرض عليــه أمــوراً لعلــه 
يقبــل بعضهــا فنعطيــه أيهــا شــاء، ويكــف عنــا؟ 
ورأوا  النبــي،  عــم  أســلم حمــزة  حيــن  وذلــك 
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم يزيــدون ويكثــرون؛ 

فقالــوا: بلــى يــا أبــا الوليــد، قــم إليــه فكلمــه.

فقــام إليــه عتبــة حتــى جلس إلى رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، فقــال: يــا ابــن أخــي، إنــك منــا حيــث قــد 
ــطة )الشــرف( فــي العشــيرة،  علمــت مــن السِّ
والمــكان فــي النســب، وإنــك قــد أتيــت قومــك 
ــك  ــي أعــرض علي ــم ... فاســمع من ــر عظي بأم
أمــوراً تنظــر فيهــا لعلــك تقبــل منهــا بعضهــا. 

فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: قــل يــا أبــا الوليد، 
أسمع.

قــال: يــا ابــن أخــي، إن كنــت إنمــا تريــد بمــا 
جئــت بــه مــن هــذا الأمــر مــالاً جمعنــا لــك مــن 
أموالنــا حتــى تكــون أكثرنــا مــالاً، وإن كنــت تريد 
بــه شــرفاً ســودناك علينــا، حتــى لا نقطــع أمــراً 
دونــك، وإن كنــت تريــد بــه ملــكاً ملكنــاك علينــا؛ 
وإن كان هــذا الــذي يأتيــك رئيــاً -يقصــد التابــع 
مــن الجــن- تــراه لا تســتطيع رده عــن نفســك، 
طلبنــا لــك الطــب، وبذلنــا فيــه أموالنــا حتــى 
علــى  التابــع  غلــب  ربمــا  فإنــه  منــه،  نبرئــك 

الرجــل حتــى يُــداوَى منــه ، أو كمــا قــال لــه. 

صلى الله عليه وسلم  الله  ورســول  عتبــة،  فــرغ  إذا  حتــى 
يســتمع منــه، قــال: أقــد فرغــت يــا أبــا الوليــد ؟ 

قال: نعم. 

قال: فاسمع مني. 

قال: أفعل. 

الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم   فقــال: 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ( ]فصلــت: 1 - 5[ ثــم 

مضــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فيهــا يقرؤهــا عليــه. 

ــا،  ــت له ــة، أنص ــه عتب ــمعها من ــا س فلم
معتمــداً  ظهــره  خلــف  يديــه  وألقــى 
عليهمــا يســمع منــه؛ ثــم انتهــى رســول 
فســجد.  منهــا،  الســجدة  إلــى  صلى الله عليه وسلم  الله 

ثــم قــال: قــد ســمعت يــا أبــا الوليــد مــا 
وذاك. فأنــت  ســمعت، 

فقــام عتبــة إلــى أصحابــه، فقــال بعضهــم 
ــد  ــو الولي ــم أب ــالله لقــد جاءك ــف ب لبعــض: نحل

ــه.  ــذي ذهــب ب ــر الوجــه ال بغي

فلمــا جلــس إليهــم قالــوا: مــا وراءك يــا أبــا 
الوليــد؟ 
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قــال: ورائــي أنــي قــد ســمعت قــولاً والله 
ــا هــو بالشــعر،  ــه قــط، والله م ــا ســمعت مثل م
ــش،  ــا معشــر قري ــة، ي ولا بالســحر، ولا بالكهان
هــذا  بيــن  ـوا  وخَلّـُ بــي،  واجعلوهــا  أطيعونــي 
الرجــل وبيــن مــا هــو فيــه فاعتزلــوه، فــوالله 
ــه نبــأ عظيــم،  ــه الــذي ســمعت من ليكونــن لقول
بغيركــم،  كفيتمــوه  فقــد  العــرب  تصبــه  فــإن 
ــى العــرب فملكــه ملككــم، وعــزه  ــر عل وإن يظه

عزكــم، وكنتــم أســعد النــاس بــه. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. 

قــال: هــذا رأيــي فيــه، فاصنعــوا مــا بــدا 
 . لكم

ماذا تفهم من هذه القصة؟

مــاذا عــرض أبــو الوليــد علــى النبــي صلى الله عليه وسلم 
مقابــل تــرك الدعــوة إلــى دينــه؟

علــى مــاذا يــدل عجــز عتبــة عــن مجــاراة 
القــرآن فــي بلاغتــه وفصاحتــه؟

ــرآن  ــن الق ــا ســمعه م ــة م ى عتب ــاذا ســمَّ لم
بالنبــأ العظيــم؟ عــلام يــدل ذلــك؟

إن قصــة عتبــة مــع قومــه وهــم أهــل البلاغــة 
والفصاحــة دليــل علــى كمــال القــرآن، فقــد عــاد 
عتبــة مــع حرصــه علــى نقــض القــرآن صفــر 
اليديــن، لــم يســتطع فهــم ســر نظــم القــرآن 
الذي ســمعه، ولا مجاراته، فقد كان فوق طاقة 
البشــر، فالقرآن لا يشــبه الشــعر ولا السحر ولا 
ــة، وهــذا مــا كانــت العــرب تعرفــه، لكــن  الكهان
القــرآن خــارج عــن حــدود هــذه المعرفــة، وهــذه  

القصــة تمثــل المفتــاح المناســب للدخــول إلــى 
ق بهــا القــرآن  الملامــح الإعجازيــة التــي تفــوَّ

الكريــم علــى الــكلام البشــري. 

فاســتعمال القــرآن للمفــردة فــي مكانهــا 
لــو اســتبدلت بكلمــة أخــرى  الأنســب بحيــث 
ــل  ــل إحاطــة بالمقصــود وأق ــى أق لأعطــت معن
بلاغــة، ضمــن نســق فريــد وتركيــب عجيــب 
الكمــال فــي الاســتعمال هــو  مدهــش، فهــذا 
الإعجــاز اللغــوي للقــرآن الكريــم الــذي أبهــر 
عتبــة وجعلــه حائــراً بمــاذا يجيــب، بــل أبهــر 

العــرب. كل  وأعجــز 

ومعجــزات القــرآن تعــدت الإعجــاز اللغــوي 
أوجهــاً  لتشــكل  العــرب  أبهــر فصحــاء  الــذي 
متعددة ؛ كالإعجاز في أخباره الغيبية الســابقة 
واللاحقــة، وكالإعجــاز فــي تشــريعاته وأحكامه، 
وكالإعجــاز فــي إشــاراته العلميــة، إلــى غيــر 
ذلــك مــن الأوجــه، لكــن معجــزة القــرآن الكبــرى 
تتمثــل فــي التغييــر الــذي قلــب حــال العــرب مــن 
مجــرد قبائــل وعشــائر حائــرة متناحــرة تعيــش 
تحــت رحمــة الأمــم الأخــرى إلــى أمــة موحــدة 
عظيمــة غيــرت مســار التاريــخ، وحــررت أممــاً 
وشــعوباً أخــرى بلغــت نصــف العالــم القديــم 
عقــود  ثلاثــة  تتعــدى  لا  قياســية  مــدة  وفــي 

ــة رشــيدة. ــت حضــارة عالمي وصنع

ــاء  ــزة إحي ــبه معج ــزة تش ــذه المعج ه
الموتــى، لأنهــا تمثــل المــاء الــذي أصــاب 
شــيء  منهــا  يتوقــع  لا  قاحلــة  صحــراء 
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ــزة  ــي المعج ــت ف ــا حصل ــيء كم ــن لا ش ــة م ــزة حضاري ــت قف ــدث أن حصل ــم يح ــت، ول فأنبت
القرآنيــة.

ربما ستسأل بعد هذا: لماذا نزلت الرسالة في العرب؟

ولــن يكــون الجــواب صعبــاً حينهــا، لأن معجــزة القــرآن فــي بنــاء الحضــارة لــم تكــن لتظهــر لــو نــزل 
ــى درجــة عاليــة مــن القــوة وبمدنيــة متفوقــة فــي  ــوا عل ــة فارســية أو رومانيــة، فهــم كان القــرآن فــي بيئ
عصرهــم، وهــو مــا حــدث مــع المســيحية بالفعــل، حيــن دخلــت مجتمعــاً متميــزاً بحضــارة وجــاءت بقيــم 

أعلــى وأكثــر رقيــاً.

لكــن القــرآن جــاء إلــى مجتمــع يعيــش علــى هامــش الحضــارة، وهنــا تكمــن المعجــزة، فمجتمــع العــرب 
كان الميــدان الأكثــر خصوبــة ليثبــت القــرآن إعجــازه وقدرتــه علــى إحــداث التغييــر والتحــول.
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صة
خلا

لــم يكــن اختيــار العــرب لإنــزال القــرآن إليهــم مــن قبــل الله تعالــى انطاقــاً مــن ســبب عرقــي أو 
جغرافــي، وإنمــا كان اختيــاراً توافــرت فيــه جميــع الشــروط المناســبة لإثبــات معجزتــه فــي بيئــة 
محــدودة الإمكانيــات وأقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا صحــراء، إضافــة لمــا علمــه ســبحانه وتعالــى مــن 

صفــات فيهــم تؤهلهــم لحمــل الرســالة وتبليــغ الدعــوة.

ــاذا نــزل باللغــة العربيــة فيجيــب القــرآن عــن هــذا التســاؤل بقولــه: )ڳ ڳ ڳ  ــا لم أم
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( )إبراهيــم: 4( فأبســط جــواب هــو أنهــا لغــة العــرب وهــي وســيلة 
التفاهــم مــع القــوم الذيــن أرســل إليهــم الرســول، ومــع ذلــك فاللغــة تحمــل مــن الخصائــص 
والمميــزات مــا لا يوجــد فــي لغــة أخــرى، يقــول الكاتــب )إرنســت رينــان( فــي كتــاب )تاريــخ اللغــات 
الســامية( فــي وصــف اللغــة العربيــة: مــن أغــرب المدهشــات أن تثبــت تلــك اللغــة القويــة وتصــل 
ــل، تلــك اللغــة التــي فاقــت إخوتهــا بكثــرة  حَّ إلــى درجــة الكمــال وســط الصحــاري عنــد أمــة مــن الرُّ
مفرداتهــا ودقــة معانيهــا وحســن نظــام مبانيهــا، وكانــت هــذه اللغــة مجهولــة عنــد الأمــم، ومــن يــوم 
أن علمــت ظهــرت لنــا فــي حلــل الكمــال إلــى درجــة أنهــا لــم تتغيــر أي تغيــر يذكــر، حتــى إنهــا لــم 
يعــرف لهــا فــي كل أطــوار حياتهــا لا طفولــة ولا شــيخوخة.. )مجلــة الأزهــر مجلــد 3 ص 240(، فهــي لغــة 

مناســبة لتكتنــز معانــي القــرآن الكريــم.
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وقــد تســألني : لمــاذا لــم يتغيــر كل النــاس 
بســماعهم للقــرآن؟

ۇ  ڭ  ڭ   ( أيضــاً:  القــرآن  يجيبــك 
]4 ]الرعــد:  ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ 

ــه يقولهــا صراحــة دون توريــة: إن شــرط  إنّ
أن  ومعجزتــه  وآياتــه  القــرآن  مــن  الاســتفادة 
التكبــر  يتــرك  والعاقــل  يعقــل،  ممــن  تكــون 
ــه  ــم عقل والتقليــد الأعمــى واتبــاع الهــوى ويحكّ
فيمــا يقــرأه ويســمعه، وليســت اللغــة التــي هــي 
وعــاء هــذا الكتــاب هــي المعــوّل عليهــا هنــا، بــل 
مــا كنزتــه تلــك اللغــة مــن معــانٍ لآيــات ودلائــل لا 

ســبيل لدركهــا ســوى ) ۆ ۆ (.

ــا: هــل هــذا يعنــي  ــراودك ســؤال هن ــد ي وق
أن القــرآن العربــي للعــرب فقــط؟ وإذا كانــت 
تلــك القفــزة الحضاريــة لــم تحــدث لا فــي قديــم 
التاريــخ ولا فــي حديثــه إلا مــرة واحــدة فهــل 
هــذا يعنــي أنهــا لــن تتكــرر مــع أشــخاص أو أمــم 

أخــرى؟ 

يجيــب القــرآن: )  ئى ئى ی ی ی ی( 
]90 ]الأنعام: 

اقرأ الآية بتدبر فماذا تفهم منها؟ 	
 هــل تقتصــر الذكــرى علــى العــرب؟ أم  	

تشــمل العــرب وغيرهــم؟
إعجــاز  	 أن  الآيــة  مــن  تســتنتج   كيــف 

متجــدد؟ القــرآن 

إن كــون القــرآن منــزل للعالميــن يعنــي أنــه 
وإن كان نــزل علــى العــرب بدايــة فغيــر حالهــم 
إلــى الأفضــل والأرقــى، فــإن معجزتــه مســتمرة 
فــي كل الأزمــان ولــكل الأقــوام، ولا يــزال القرآن 
قــادرًا علــى تغييــر البشــرية للأفضــل، بخــلاف 
كل المعجــزات الســابقة فــي الأديــان الأخــرى 

حيــث لــم يعــد لهــا أي تأثيــر. 
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 فــي القــرآن آيــات كثيــرة تــدل علــى أن شــرط الاســتفادة مــن القــرآن متعلــق بإعمــال . 1
العقــل والتفكــر وإلقــاء الســمع . اجمــع تلــك الآيــات واقــرأ فــي تفســيرها.

فــي القــرآن الكريــم آيــات تــدل علــى أن هنــاك أناسًــا لا ينتفعــون مــن آيــات القــرآن الكريــم . 2
لصفــات فيهــم، اجمــع تلــك الآيــات وحــاول أن تســتخلص تلــك الصفــات.

ابحث في أدلة أخرى تؤكد على ربانية مصدر القرآن الكريم.. 3

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ولــو ســألت لمــاذا أنــزل الله تعالــى القــرآن 
علــى محمــد بــن عبــد الله واختــاره مــن بيــن 
العــرب ليحمــل شــرف هــذه المهمــة، وقــد كانــت 
ــت قــدر محمــد- مــن  ــرى -حيــن جهل العــرب ت
هــو أكبــر منــه ســناً وأعظــم قــدراً وأعلــى منــه 
شــأناً علــى حــد تعبيــر العــرب ذاتهــا، قــال الله 

ســبحانه وتعالــى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
]الزخــرف: 31[. ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(  

اقــرأ الآيــة بتدبــر وتمعــن، مــا صفــة الرجــل 
الــذي تــرى قريــش أنــه أهــلٌ لنــزول القــرآن 

ــه؟ علي

ــزول القــرآن  ــى ن ــاذا اعتــرض العــرب عل لم
ــد صلى الله عليه وسلم؟ ــى محم عل

حــاول أن تــرد عليهــم وتجيــب على تســاؤلهم 
واعتراضهم .

ــزل  ــف ين ــش وتســاءلت : كي ــت قري اعترض

القــرآن علــى فتــى يتيــم فقيــر، وفــي العــرب 
مــن هــو أحــق منــه فــي حمــل هــذا الشــرف؟ 
ولكــن القــرآن ســرعان مــا أجابهــم فــي الآيــة 
التــي تلــي ذكــر اعتراضهــم وتســاؤلهم، فقــال 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  ســبحانه: 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

]32 ]الزخــرف:  ئۈ(   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

اقرأ الآية جيداً، فماذا تفهم منها؟

كيف أجاب القرآن على اعتراضهم؟

مــن الــذي قســم الأرزاق بيــن النــاس وجعــل 
بعضهــم غنيــاً وبعضهــم فقيــرا؟ً ومــا الحكمــة 

مــن ذلــك؟

ــا  ــا إنم ــة والعطاي إن تقســيم الأرزاق والرحم
هــو لله ســبحانه وتعالــى الــذي خلقهــم فــلا يحق 
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ــى شــي مــن قســمته،  والله  ــراض عل ــم الاعت له
ســبحانه لا يفاضــل بيــن عبــادة بكثــرة المــال 
والمناصــب، ولكــن يفاضــل بينهــم بمــا اكتســبوا 
مــن أخــلاق حميــدة وأعمــال صالحــة، وقــد بلــغ 
النبــي صلى الله عليه وسلم أعلــى مرتبــة فــي الأخــلاق مــن قبــل 
النبــوة، وكانــت أعمالــه الصالحــة مضــرب مثــل 
للنــاس فــي الأمانــة وإعانــة الضعيــف ونصــرة 
المظلــوم وإغاثــة المكــروب فاختــاره الله تعالــى 
قــال ســبحانه:  وتبليغهــا،  -القــرآن-   لرســالته 

)ڱ ڱ ڱ ں ں(   ]القلــم: 4[ ، فالأخــلاق 
أهــم صفــة فــي حامــل رســالة القــرآن للنــاس. 

وأنــت تــرى كيــف أجــاب القــرآن علــى هــذا 
الســؤال، كأنــه ســبحانه يقــرر للنــاس قاعــدة 
هــو  أعظمكــم  إن  النــاس  أيهــا  لهــم:  فيقــول 
محمــد بــن عبــد الله لأن مقيــاس العظمــة هــو 
الأخــلاق والأعمــال الصالحــة النافعــة للخلــق 

وقــد فاقكــم محمــد بذلــك.

ش
اق

ن

قال الله تعالى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]النساء: 54[

هــل تــرى فــي هــذه الآيــة جوابــاً آخــر علــى اعتــراض العــرب علــى نــزول القــرآن علــى محمــد   
صلى الله عليه وسلم؟ مــا هــو؟

لماذا لم تؤمن العرب بداية وخاصة سادة قريش بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟  

 ........................................................................................................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

          ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

23



جة
تي

ن

 إن الحســد مــن أحــد أســباب كفــر قريــش بمحمــد صلى الله عليه وسلم وبالقــرآن الــذي أنــزل  	
عليــه، فقــد ظنــوا -جهــاً منهــم- أنهــم إن أقــروا بنبوتــه تفاخــر عليهــم بهــا هــو 

وعائلتــه، فامتــأت قلوبهــم حســداً دفعهــم إلــى هــذا الكفــر وهــذا الإنــكار.

 الحســد والكبــر واتبــاع الهــوى أحــد أهــم الأســباب المانعــة لقبــول الحــق  	
الكريــم. بالقــرآن  والانتفــاع 

ش
اق

ن

قال الله تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ( ]الفرقان: 32[

بماذا اعترض الكافرون في مسألة نزول القرآن؟  

كم سنة دام نزول القرآن؟  

علل نزوله مفرقاً وعدم نزوله دفعة واحدة .  

 ........................................................................................................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

          ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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صة
خلا

ال

قــاً حســب الوقائــع  نــزل القُــرآن الكريــم علــى قلــب النبــيّ -عليــه الصــاة والســام- مُفرَّ
قــاً لِحِكَــمٍ كثيــرة، منهــا تثبيــت قلــب  والأحــداث علــى مــدار عمــر الدعــوة، وقــد أنزلــه الله مُفرَّ

النبــيّ -صلّــى الله عليــه وســلّم-؛ بتكــرار نــزول الوحــي عليــه، )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( )الفرقان: 32(.

اكتــب بحثــاً تجمــع فيــه الحكمــة مــن نــزول القــرآن مفرقــاً علــى النبــي صلى الله عليه وسلم، وشــاركه مــع 
زمائــك .

بإمكانك الاستعانة بكتب علوم القرآن ككتاب الاتقان للسيوطي وكتب التفسير.  

ط
شا

ن

25



موضوعات القرآن 
الكريم الرئيسة

قــد يأتــي هنــا ســؤال يتبــادر إلــى ذهنــك 
حــول القــرآن وهــو: عــن مــاذا يتكلــم القــرآن 
الكريــم حتــى تكــون لــه هذه الأهمية في انتشــال 
الأفــراد والأمــم مــن التخلــف إلــى التقــدم ومــن 

ــور؟ الظلمــات إلــى الن

يجيــب القــرآن عــن هــذا التســاؤل أيضًــا 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ( بقولــه: 
)ٺ  وبقولــه:   ]38 ]الأنعــام:  ژ(  ژ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]الإســراء:9[

ماذا تفهم من الآيتين السابقتين؟ 	

ــي  	 ــا ورد ف ــق م ــاب وف ــاذا يحــوي الكت م
الآيــة الأولــى؟

مــا موضــوع القــرآن وغايتــه الرئيســة  	
وفــق مــا ورد فــي الآيــة الثانيــة؟

غايتهــا  موضوعاتــي  إن  القــرآن:  يجيــب 
تشــمل  لذلــك  الإنســان،  هدايــة  وهدفهــا 
فــي  ســيره  فــي  حاجاتــه  جميــع  مواضيعــي 
مــرورًا  الانطــلاق  نقطــة  حيــث  مــن  الأرض 
الوجهــة  وتحديــد  والعمــل  الحركــة  بضبــط 
طريقــه. فــي  العقبــات  مــع  يتعامــل  وكيــف 

يمكــن  جملتهــا  فــي  الحاجــات  وهــذه 
إرجاعهــا إلــى ثــلاث وحــدات رئيســة ينــدرج 
تحتهــا كل مــا يلــزم الإنســان لتحقيــق عبوديتــه 
لله علــى هــذه الأرض وضمــان حيــاة طيبــة لــه. 

اقرأ معي بتدبر وتأمل الآيات الآتية:

ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  الله  قــال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
]164 ]البقــرة:  چ(  چ 

وقــال ســبحانه: )چ چ چ ڇ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
گ  گ  گ  ک  ک  ک 

گ ڳ ڳ ڳ( ]النســاء: 136[
وقــال عــز وجــل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(   

]الجاثيــة: 18[

ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  ســبحانه:  وقــال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]آل عمران: 134[

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

ما موضوع الآية الأولى؟ 	

وتعالــى  	 ســبحانه  الله  أمــر  بمــاذا 
الثانيــة؟ الآيــة  فــي  المؤمنيــن 

ــواردة  	 ــة شــريعة ال ــدل كلم ــاذا ت ــى م عل
ــة؟ ــة الثالث ــي الآي ف

عن ماذا تتكلم الآية الرابعة؟ 	

ارســم جــدولًا وضــع فيــه عمــودًا لموضــوع مــن موضوعــات القــرآن ثــم ضــع فــي 
العمــود الــذي يجــاوره مثــال عليــه مــن القــرآن الكريــم.. حــاول أن تــدون أكثــر مــن 

موضــوع واســتعن بكتــب التفســير لمســاعدتك.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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الأخــاق  محــور  الثالــث:  المحــور 
 القائــم علــى تزكيــة النفــس والرقــي بهــا، 
ــة ونهــى عــن  ــي بالأخــلاق الفاضل فأمــر بالتحل

ــة. الأخــلاق الدنيئ

القضايــا  تلــك  الكريــم  القــرآن  وعالــج 
التشــريع  بيــن  دمــج  حيــث  فريــدة  بطريقــة 
والعقائــد والأخــلاق وربــط فيمــا بينها، وضمنها 
فــي القصــص القرآنــي فــي غالــب الأحيــان، 
وخاطــب العقــل والمنطــق مــع القلــب والشــعور، 
ليكــون ذلــك كلــه أدعــى للاقتنــاع والامتثــال.

مواضيعــه  عــرض  فــي  القــرآن  وســلك 
أســاليب متعــددة ومختلفــة، فتــارة ســلك ســبيل 
التفصيــل، كمــا فــي بــاب العقائــد، وتــارة ســلك 
ســبيل الإجمــال كمــا فــي عــرض الأحــكام وتــرك 
التفصيــل لمصــادر أخــرى أعطاهــا صلاحيــة 
التشــريع ســنأتي علــى ذكرهــا بعــد قليــل إن 

شــاء الله تعالــى.

الكريــم وجدهــا  القــرآن  آيــات  تأمــل  مــن 
رئيســة: مواضيــع  ثلاثــة  حــول  تتمحــور 

ــن  ــه ع ــم في ــدة: تكل ــور العقي ــا مح أوله
الخلــق ليســتدل بــه علــى الله الخالــق 
بــالله  الإيمــان  إلــى  دعــا  ثــم  ووحدانيتــه، 
وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، وكل 
مــا يتعلــق بهــا مــن قصــص الأنبيــاء والترغيــب 

والترهيــب وذكــر الجنــة والنــار.

المحــور الثانــي: محــور التشــريع: فذكر 
ــاده،  ــى عب ــا الله عل ــي فرضه ــض الت الفرائ
والمحرمــات التــي نهاهــم عنهــا، وشــرع مــا 
ومعامــلات  وطــلاق  زواج  مــن  حياتهــم  ينظــم 
اجتماعيــة وماليــة ومدنيــة، وســن قوانين جزائية 
وعقوبــات علــى مــن يرتكــب الجنايــات أو يتجــاوز 

الحــدود ويرتكــب المنهيــات.
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(

الأخاق

ما حثّ عليه
)   چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ (   ]النحل:90[

) ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ (
]النحل:90[

)  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ (
]الزمر:2[

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ (
]البقرة:275[ 

)ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ( ]غافر:62[

) ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ( ]الجمعة:8[

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ( ]البقرة:30[

) ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ( ]التوبة:6[

ضبط العاقة بين الإنسان 
وخالقه الله سبحانه

من أين أتيت ؟

 ضبط العاقات 
مع الأعداء 

 من أنا ؟ 
)الوظيفة والرسالة(

ضبط العاقة بين الناس 
أنفسهم

)زواج - معامات مالية 
..إلخ(

إلى أين المصير ؟

ما نهى عنه 

التشريع

الاعتقاد

والرسم الآتي يذكر مواضيع القرآن الكريم الرئيسة ونماذج منها:
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ويأتــي ســؤال آخــر يتبــادر إلــى الذهــن، كيــف نفهــم القــرآن؟ ومــاذا لــو قرأنــا القــرآن فلــم نفهــم مــراده؟ 
إلــى مــن نلجــأ إن أردنــا تفســير آيــات القــرآن ليســهل علينــا فهمهــا؟

توضيح:

الآيــات المتشــابهة هــي مــا خفــي معناهــا بنفــس 
اللفــظ وتحمــل أكثــر مــن تفســير

ھ  ھ  )ہ  بقولــه:  القــرآن  يجيــب 
]2 ]يوســف:  ے(  ے  ھ  ھ 

وقــال الله تعالــى: )ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ( ]محمــد: 24[

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  وقــال ســبحانه: 
 ) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

]آل عمــران: 7[

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ( أيضــا:  وقــال 
]النحــل: 43[ ٺ ٺ(   

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

بمــاذا وصــف الله ســبحانه القــرآن فــي  	
الآيــة الأولــى؟

لمــاذا أمــر الله تعالــى بتدبــر القــرآن  	
فــي الآيــة الثانيــة؟

كيف نفهم 
القرآن
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في القرآن الكريم بحسب الآية الثالثة نوعان من الآيات ما هما؟ وهل كلاهما قابل للتفسير؟

ما الطريق الذي دلنا الله سبحانه عليه للوصول إلى العلم؟

ــر للفهــم والحفــظ فيقــول: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  إن القــرآن يصــف نفســه بأنــه ميسَّ
ۀ ۀ( ]القمــر: 17[ قــد ســهل الله ألفاظــه للحفــظ والأداء، ومعانيــه للفهــم والعلــم؛ لأنــه أحســن 
ــة التيســير، وســهله  ــه غاي ــه مطلوب ــه يســر الله علي ــل علي ــى، فــكل مــن أقب ــا، وأصدقــه معن ــكلام لفظً ال
عليــه، و"الذكــر" شــامل لــكل مــا يتذكــر بــه النــاس مــن الحــلال والحــرام، وأحــكام الأمــر والنهــي، وأحــكام 

ــد، والقصــص. ــر، والعقائ الجــزاء، والمواعــظ والعِبَ

ومع كونه ميسراً في معظمه لفهم عامة الناس فإنه لا بد من توفر شرطين أساسيين:

أولهما: الإحاطة باللغة العربية التي نزل بها.

ثانيهما: العقل والتدبر والتفكر في آياته ليصل إلى الفهم السليم. 
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فأعظــم مــا يعيــن علــى فهــم القــرآن الكريــم تعلــم اللغــة التــي أنــزل بهــا، وهــي 
ــى فهــم المقصــود  ــر يتوصــل إل ــة، إذ بمعرفــة أســاليبها فــي التعبي ــة العربي اللغ
علــى وجهــه الصحيــح، فــإن أمكــن تعلــم اللغــة العربيــة، فــذاك إنجــاز كبيــر يؤجــر 
عليــه الإنســان، وإلا فقــد اهتــم المســلمون بترجمــة معانــي القــرآن إلــى اللغــات 
المختلفــة لتقريــب فهمــه، وترجمــوا كتــب التفســير إلــى لغــات كثيــرة، فــإن أمكــن 
الاطــلاع علــى كتــب تفســير القــرآن التــي ألفهــا علمــاء المســلمين، والتــي تقــوم 
علــى الأســس الســليمة لتفســير القــرآن لأعطــى ذلــك مزيــد فهــم لمــراد القــرآن 

الكريــم.

وينبغي التنبه إلى مسألتين:

 المسألة الأولى: الفهم العام للآية لا يضر معه الاختلاف في بعض التفاصيل؛ 
أي أنــك قــد تكــون فاهمــاً الآيــة فــي الجملــة، لكــن لا تفهــم معنــى إحــدى الكلمــات 

فيهــا بالضبــط، فهــذا لا إشــكال فيــه، ويكفيــك المعنــى العام.

المســألة الثانيــة: أن فــي القــرآن آيــات متشــابهة، وكلمــات ليســت واضحــة 
ــا  ــا، فهن ــم المــراد منه ــاس فه ــة الن ــه عام ــداً تســتطيع مع ــي وضوحــاً جي المعان
يحيلنــا القــرآن إلــى "أهــل الذكــر" لنســألهم، أي لا بــد مــن اللجــوء إلــى العلمــاء 

الراســخين فــي العلــم ليعطونــا التفســير الصحيــح.
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مسائل في جمع القرآن وترتيبه وتاوته:

الــذي ينبغــي أن نعلمــه أن ترتيــب آيــات القــرآن وســوره، وأســماء هــذه الســور "توقيفــي"؛ بمعنــى أنــه 
ــه الســلام  ــل علي ــاه مــن جبري ــى وبأمــر مــن رســوله؛ فالرســول تلقَّ ثابــت بوحــي مــن الله ســبحانه وتعال
ــوه مــن الرســول صلى الله عليه وسلم، وحصــل الإجمــاع مــن عهــد الصحابــة ومــن بعدهــم علــى هــذا  والصحابــة تلقَّ

ــب. الترتي

ويســتحب للمســلم الــذي يقــرأ القــرآن فــي الصــلاة أن يرتــب قراءتــه علــى مــا فــي المصحــف، فهــذا 
هــو الأفضــل وهــذا هــو المشــروع، وهــذا فعــل الصحابــة والســلف، فــإن خالــف ذلــك فــي ترتيــب الســور 

فقراءتــه صحيحــة ولا إثــم عليــه، ولكنــه خالــف الأوَْلــى والأفضــل.

ــو  ــراءة -وه ــورة دون ق ــرك س ــا يت ــه ف ــرآن كل ــراءة الق ــتحب ق ــل والمس ــا أن الأفض كم
ــه. ــيء من ــرًا لش ــه أو هاج ــرًا ل ــون هاج ــى لا يك ــرآن- حت ــم الق ــود بخت المقص

ارجــع إلــى كتــب التفســير واقــرأ فــي تفســير قولــه تعالــى )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]الفرقــان: 30[ وابحــث متــى يكــون المســلم هاجــراً 

للقرآن.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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التقويم

ما معيار التفاضل  عند الله تعالى؟

ما الدليل على أن القرآن كام  الله؟ 
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اربط بين إجابات القرآن الآتية والأسئلة المناسبة لها: 

الأسئلةإجابات القرآن

)   ( من أين أتى الإنسان ؟1. )  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(

)   ( هل القرآن للعرب فقط ؟2. )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(

)   ( لماذا نزل القرآن باللغة العربية؟3. )  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(

)   ( من يسأل الإنسان في أمور دينه ؟4. )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(
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أهــداف 
المحور

إجـابـات الـقـرآن 
عن الأسئلة الوجودية  

  يجيب عن الأسئلة الوجودية.

  يجيب عن ضرورة الإيمان بالله الواحد.

  يجيب عن سبب وجود الابتاء والشرور والآلام في الدنيا.

  يُجيب عن وظيفة الإنسان في الأرض وعاقتها بمفهومي " الجبر والاختيار " 
و" قضية الشر ".

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



القرآن
e يعرّف بالله

الله الخالق
إن أول آيــة نزلــت مــن القــرآن الكريــم علــى 
ــة  ــت بمثاب ــي صلى الله عليه وسلم وهــو فــي غــار حــراء كان النب
رســالة اســتخدمت الوصف للتعريف بمرســلها، 

تدبــر معــي قــول الله تعالــى: )چ چ چ ڇ 
ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ 

ــق: 1 - 4[ ژ ژ ڑ ڑ( ]العل

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	
 ماذا يطلب الله تعالى من رسوله فيها؟ 	
الــذي  	 بــالله  الآيــات  هــذه  فــت  عرَّ  كيــف 

نبيــه؟ علــى  أنزلهــا 
 ما الرابط بين القراءة والخَلق والعلم؟ 	

ــرّف نفســه  ــار الله ســبحانه أن يع ــد اخت لق
إلــى رســوله الجديــد، ومــن ثــم إلــى كل إنســان  
ــق،  ــه الله الخال ــى أساســية وهــي أنَّ ــة أول بصف
وقــد اختــار ســبحانه هــذه الصفــة تحديــداً مــن 
بيــن ســائر صفاتــه الأخــرى كالرحمــة والقــدرة 
لأنهــا مفتــاح تفســير كل شــيء ســيأتي بعدهــا. 
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ثرا
تخيّــل لــو أنّــك أردت أن تتعاقــد مــع شــركة لتقــوم لــك ببنــاء مجموعــة ســكنية فــي منطقــة مــا، إ

مــا أهــم مــا تتضمنــه الأوراق التــي ترســلها الشــركات الراغبــة فــي الحصــول علــى ذلــك العقــد؟

هــل تكتفــي مثــاً بقولهــا: إننــا شــركة بنــاء عظيمــة جــداً، ومتميــزة كثيــراً، ولدينــا عــدد مــن   
المهندســين لا يوجــد مثلهــم فــي البــاد؟ علــل رأيــك

ماذا لو لم تقدم هذه الشركة قائمة بأهم منجزاتها هل كنت تثق بخبرتها؟ ولماذا؟  

صة
خلا

ال

صفــة الخلــق التــي بــدأ القــرآن بهــا فــي التعريــف بــالله ســبحانه هــي الصفــة الأكثــر أهميّــة 
وجــدارة بــأن تتصــدر قائمــة الصفــات المعرّفــة بــالله ســبحانه المنــزل لهــذا القــرآن.

شبهات وإجابات قرآنية
وقــد يســأل المشــككون هنــا : مــن قــال إننــا 
ــقٌ لذلــك الإلــه؟! مــن قــال إن هنــاك  أصــلًا خل

إلهًــا يخلــق أصــلًا؟!

ألا يمكــن أن نكــون وُجِدنــا هنــا منــذ الأزل؟ 
أو أننــا خُلِقْنــا صدفــة!!

يجيبهــم القــرآن عــن هــذا التســاؤل بقولــه: 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ 

ې ې( ]الإنســان:1[

حاول تدبر معنى هذه الآية فماذا تفهم؟

أين كان الإنسان قبل أن يولد؟

يجيبهــم القــرآن ســالكاً أســلوب الفــرض 
والجــدل فيقــول: لنفتــرض أيهــا المتشــكك أنــك 
غيــر مخلــوق وأنــك موجــود منــذ الأزل فارجــع 
إلــى تاريــخ حياتــك فهــل صــادف أن كنــت يومــاً 
مــا غيــر موجــود فــي هــذه الحيــاة، وهــل مــر 
عليــك يــوم ولــدت فيــه؟ ســيقول نعــم بــلا شــك، 
إذاً أيــن كنــت قبــل الــولادة؟!  لا يقبــل العقــل إلا 
أن يكــون الجــواب إننــي وجــدت بعــد أن لــم أكــن 

موجــودًا، إذًا فأنــا مخلــوق بــلا شــك.

فيعــود هــذا المشــكك فيقــول: أنــا مخلــوق 
لكــن هــذا لا يعنــي أنّ الله هــو الخالــق! ربمــا 

خُلِقْــت صدفــة مــن غيــر خالــق!!
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فيأتي القرآن بجواب مفحم يســكت منطقه 
الــذي انطلــق منــه، تفكــر معــي فــي قــول الله 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  ســبحانه: 
چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ 

]الطور: 35 – 36 [

ماذا تفهم من هذا النص؟ 	
لا  	 مــن  شــيء  يخُْلـَـق  أن  يمكــن   كيــف 

صدفــة؟ شــيء 
يخلــق  	 أن  يتصــور  أن  للعقــل   كيــف 

الإنســان نفســه، وهــو المخلــوق أصــلًا؟ 
فــي  وخالقــاً  مخلوقــاً  يكــون  كيــف 

ذاتــه؟ الوقــت 

يقــول القــرآن فــي جوابــه لهــؤلاء: إذا كنتــم 
فالعقــل  الخالــق  هــو  الله  وليــس  مخلوقيــن 
يحصــر ســبب وجودكــم فــي احتماليــن لا ثالــث 
لهمــا: أن يكــون الإنســان مخلوقــاً مــن لا شــيء، 

ــه.  ــق نفَسَ ــه خَلَ أو أن

هذيــن  باســتحالة  يقــول  ذاتــه  والعقــل 
الاحتماليــن، أمــا الأول فــلأن العقــل يقــر أنــه لا 

. بالبداهــة  شــيء  لا  مــن  يوجــد  شــيء 

العقــل  مســلمات  مــن  فــلأن  الثانــي  وأمــا 
أيضــاً أنــه لا يمكــن أن يتوقــف وجــود الشــيء 
علــى نفســه، فــلا يمكــن أن نقــول إن الإنســان 
خلــق نفســه، لأن نفســه كانــت قبــل الخلــق عدَمــاً 
تحتــاج إلــى مــن يوجدهــا! فــإن فرضيــة أن يكــون 
)أ( خلــق )ب( ويكــون فــي الوقــت ذاتــه )ب( خلــق 

ــا تناقضــه. ــا العقــل لأنه ــة يبطله )أ( فرضي

عنــد  شــبهة  كل  القــرآن  يدحــض  ثــم 
المتشــكك فيثبــت وجــود الله الخالــق الــرازق 

بقولــه: )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

]3 ]فاطــر:  بى(   بم  بخ  بح  بج 

ما العلاقة بين النعم ووجود الخالق؟

كيــف اســتدل الله ســبحانه بأمــر الــرزق 
علــى أنــه هــو الخالــق؟

يفتــرض القــرآن كل الاحتمــالات العقليــة 
ــرآن  ــا الق ــي عرضه ــة الت ــا الفرضي للوجــود فم

ــة؟ فــي هــذه الآي

صة
خلا

ال

إن القــرآن هنــا يســأل ســؤالًا عامــاً ويقــول: ضــع فــي ذهنــك أي احتمــال تريــد، لكــن ) ئې ئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج( )فاطــر:3( فــإن كان هنــاك إلــه خالــق، فــا بــد أن يكــون كل شــيء 
منــه، النعــم التــي تتمتــع بهــا، والــرزق الــذي يســاق إليــك، فانظــر مــن يتحكــم فــي هــذا فهــو الإلــه 

الحــق وهــو الله ســبحانه. 
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من أدلة وجود الخالق إتقان الخلق
ثــم ينتقــل القــرآن ليعــرّف الخلــق بالحــق ســبحانه عبــر عــرض الدليــل بعــد الدليــل تفكــر فــي قــول 

الله ســبحانه وتعالــى: ) ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الأنعــام: 46[

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
 لماذا اختار الله سبحانه وتعالى نعمة السمع والبصر للتمثيل على نعمه؟ 	
 لمــاذا يصعــب تصــور أن يصــل العلــم الحديــث إلــى اختــراع عيــن تشــابه عيــن الإنســان مئــة  	

بالمئــة؟ 

ــة  ــى مقال ــاء البحــث وقعــت عل ــة التشــريحية للعيــن، وفــي أثن ــى هــذا بحثــت فــي البني ــواب عل وللج
علميــة تقــول : العيــنُ التــي خلقهــا الله جــلَّ جلالـُـه ولفََــتَ نظرَنــا إليهــا هــيَ آيــةٌ مــن أكبــر الآيــات الدالــةِ 
علــى عظمتــهِ ، هــذهِ العيــن تــرى الأشــياء بحجمِهــا الحقيقــي وبألوانِهــا الدقيقــة. إنَّ العيــنَ البشــرية 
الســليمة تســتطيعُ أن تمُيّــزَ بيــنَ لونيــن مــن بيــنِ ثمانمئــة ألــفِ لــونٍ مُــدرّجٍ أمامَهــا، أي لــو درّجنــا اللــونَ 
الأخضــرَ مثــلًا إلــى ثمانمئــة ألــف درجــة ، فالعيــن البشــرية تســتطيع أن تـُـدرِكَ الفــرقَ بيــنَ درجتيــن مــن 
ــوري  ــةُ المُطابقــة وهــي مــن أبــدع العمليــات، فالجِســمُ البِل ــمُ فيهــا عملي هــذهِ الدرجــات، هــذهِ العيــن تتِ
الــذي هــوَ العدســة مــرن، والشــبكية التــي فيهــا مئــة وثلاثــون مليــون عُصيّــة ومخــروط، تســتقبلُ الخيــال 
ــرى  ــى أن ن ــفَ الســبيلُ إل ــت، فكي ــا مــن العدســة ، وهــذهِ الشــبكية بعدُهــا عــن العدســة ثاب ــذي يأتيه ال

الأشــياءَ رؤيــةً دقيقــةً مــع أنهــا تتبــدلُ فــي مواقِعِهــا مــن العيــن؟

هُنــاكَ عضــلاتٌ هُدبيّــةٌ بالغــةُ الدِقّــة تضغــط علــى العدســة ضغطــاً بالميكرونــات بحيــثُ يبقــى خيــالُ 
الأشــياء المرئيــة علــى شــبكية العيــن، وهــذهِ العمليــةُ يعجــزُ عــن أن يفعلهَــا كل علمــاء الضــوء، إنَّ العيــن 

تقــومُ بهــذهِ العمليــة المُعقــدّة بشــكلٍ مُذهــلٍ وعجيــب.1  

ــة  ــي عملي ــدات ف ــن واكتشــف كل هــذه التعقي ــذي درس العي ــم ال ــا ســيقول المتشــكك: إذاً فالعل ربم
الرؤيــة، هــو الخيــار الوحيــد المتبقــي والــذي يمكــن أن نجعلــه فــي مــوازاة الخالــق المفــروض، ويمكــن لــه 

أن يأتينــا بــكل مــا يأتينــا الخالــق، وعندهــا لــن نكــون بحاجــة إليــه.

1 انظر: المقال في دليل MSD في الشبكة العنكبوتية.
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شا

ن

إليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  آخــر  ومــن  المــرّة،  هــذه  يجيبــك  العلــم  لنــدع  لــه:  ســأقول 
المعربــة2  طبعتهــا  مجلــة Nature فــي  لخصتــه   ،2020 ســنة  إلــى  يعــود  بحــثٍ  ففــي   العلمــاء، 
تتمتــع  فيــه:  يقولــون   " كرويــة  نصــف  شــبكية  ذات  البشــرية  للعيــن  محاكيــة  "عيــن  عــن  لبحــثٍ 
 – تمتــاز  فهــي  الصــور،  باستشــعار  يتعلــق  فيمــا  اســتثنائية  بخصائــص  البشــرية   العيــن 
علــى ســبيل المثــال – بمجــال رؤيــة واســع للغايــة، ودرجــة عاليــة مــن الدقــة والحساســية، فضــلًا عــن 
انخفــاض مســتوى الانحــراف، ولــو أمكــن تطويــر أعيــن محاكيــة لهــذه الخصائــص، فســوف يكــون ذلــك 
تطــوراً إيجابيــاً مهمــاً، ولا ســيما فــي مجــال الروبوتــات، ووســائل الإبصــار التعويضيــة، غيــر أن الشــكل 

الكــروي للعيــن الطبيعيــة، وشــبكيتها، يقفــان عائقــاً أمــام تصنيــع الأجهــزة المحاكيــة لهــا".

هــذا مــا يقولــه العلــم الــذي فزعــت إليــه فــي مقابلــة الخالــق، ومعــه ينتهــي هــذا الافتــراض، فمهمــا 
تقــدم العلــم فلــن يســتطيع خلــق أدنــى مخلــوق كالذبــاب كمــا قــال القــرآن وتحــدى النــاس: )  ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ــج:73[.  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]الح

ولــو أذهــب الله بصــر أحــدٍ مــا، فــلا أحــد غيــره يســتطيع أن يأتــي بــه كائنــاً مــن كان، ويصــدق معــه 
ــق،  ــت أن الله هــو الخال ــم يثب ــل العل ــم، ب ــس العل ــد:16[ ولي ــول الله ســبحانه: ) ۀ ہ ہ ہ ہ( ]الرع ق

ولــذا قــرن القــرآن بيــن صفــة الخلــق والعلــم فــي الآيــات التــي عــرف بهــا عــن الله ســبحانه، فقــال: )چ 
چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(   ]العلــق: 1، 5[. 

ابحث في البنية التشريحية لأحد أعضاء الجسم واستدل بدقة صنعها على الخالق سبحانه.

 Gray's Anatomy for students بإمكانــك العــودة إلــى أحــد المراجــع التشــريحية، وليكــن
حــاول التأمــل فــي البنيــة التشــريحية لــأذن مثــاً، ومــدى دلالتهــا علــى دقــة صنــع الله تعالــى.

وهي مجلة علمية عالمية شهيرة في مجالات العلوم المختلفة، وقد نشرت ملخص هذا البحث في دوريتها : 31 يونيو / حزيران 2020، ص 57.  2
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ن

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  تعالــى:  قــال 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ( 

ــعراء: 23 - 28[ ]الش

ماذا تفهم من هذه الآيات؟

ماذا ســأل فرعون وبماذا أجاب موســى عليه الســام؟  
ف موســى بــرب العالمين؟ كيــف عــرَّ  

مــا موقــف فرعــون مــن هــذا التعريــف؟ وبمــاذا قابــل موســى عليــه الســام هــذا   
الموقــف؟

اســتُخدِم فــي هــذه الآيــات منهــج مميــز فــي التعريــف بــالله تعالــى فمــا هو؟  

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

          ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

ارجــع إلــى كتــاب »المنهــج الســليم فــي التعامــل مــع الشــبهات« مــن هــذه 
السلســلة، واطلــع فيــه علــى مصــادر تلقــي الحقائــق. 
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القرآن يجيب عن سبب 
الابتلاءات في الدنيا

الحكمة من وجود الشرور 
والابتلاءات

يقــرّ الإنســان عقــاً أن الخالــق هــو  قــد 
إلــه واحــد، لكنــه لربمــا يتســاءل: لمــاذا خلــق 

الشــرور الموجــودة فــي هــذا العالــم؟ 

ــاذا يمــوت طفــل صغيــر بمــرض عضــال  لم
ويحــرم أهلــه منــه وهــم الذيــن انتظــروه جنينــاً 
والثوانــي؟  بالأيــام  لولادتــه  الوقــت  وحســبوا 
ولمــاذا توجــد الفيضانات والأعاصير المدمرة، 

ــة؟ والحــروب البشــعة، والأمــراض الفتاك

يجيــب القــرآن عــن هــذا التســاؤل بشــكل 
واضــح ، فاقــرأ معــي قــول الله تعالــى: ) ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح( ]الأنبيــاء: 35[

 ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
ى الله ســبحانه وتعالــى الشــر  	  مــاذا  ســمَّ

والخيــر؟

 بماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ 	
 مــا العاقــة بيــن الابتــاء والرجــوع إلــى  	

المطــاف؟ نهايــة  فــي  الله 

ــأنّ  ــى هــذا التســاؤل ب ــب عل إن القــرآن يجي
كاًّ مــن الخيــر والشــر اللذيــن يصيبان الإنســان 
همــا مــن صنــع الله تعالــى، لكنــه فــي ســياق 
الجــواب ذاتــه يبيــن الحكمــة من خلقهما وســبب 
 ) ی   ( لفظَــي:  باســتخدام   وجودهمــا 
ــاء مــن الله  ــن أنهمــا ابت ــث يبي و )  ئم( حي
وفتنــة يختبــر بهمــا عبــاده، علــى الرغــم مــن أن 
العقــل يســتبعد عــادة كــون الخيــر ابتــاء وإنمــا 
يشــير  ثــم  بالشــر،  والفتنــة  الابتــاء  يحصــر 
إلــى أن نتائــج هــذا الاختبــار نجاحــاً ورســوباً 
والجــزاء عليــه يكــون يــوم القيامــة حيــث قــال: 

]الأنبيــاء: 35[ )  ئي بج( 
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فــإذا تســاءل الإنســان: ولمــاذا همــا فتنــة 
وابتــلاء أصــلًا؟ ألا يمكــن أن نمضــي الحيــاة 

بخيــر بــلا فتنــةٍ ولا ابتــلاء؟ 

يجيــب القــرآن عــن هــذا التســاؤل أيضــاً 
ووظيفــة  الدنيــا  فــي  الحيــاة  طبيعــة  بتبييــن 
ســبحانه  الله  قــول  تدبــر  فيهــا،  الإنســان 
وتعالــى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]البلــد:4[ 

وقولــه عــز وجــل: )ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٹ(  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]الملــك:2[

ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	

ما معنى الكبد في الآية الأولى؟ 	
ما الغاية من الابتلاء بالموت والحياة؟ 	

يبيــن القــرآن أنَّ الطريــق فــي هــذه الحيــاة 
الإنســان  حيــاة  بــل  بالــورود،  مفروشــة  غيــر 
مجبولــة بالمشــقة والتعــب وأن كل شــيء فــي 
ــه جــزءٌ  ــي جوهــره وحقيقت ــاة ف هــذه الحي
الإنســان  منــذ ولادة  كبيــر،  امتحــان  مــن 
إلــى المــوت، مــع مــا بينهمــا مــن الخيــر 
والشــر اللذيــن يصيبانــه، فهــذه الحيــاة التــي 
هــي )   ڌ( الخيــر فيهــا كمــا الشــر جــزء مــن 
ــةً  ــه لا يقــلُّ صعوب هــذا الامتحــان، والنجــاح في

ــار الشــر نفســه.  ــاز اختب عــن اجتي

اء
ثر

إ

يقول الله تعالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ( )النمل: 62(

ماذا تفهم من هذه الآية؟  

ما الذي يدفع الإنسان إلى دعاء ربه عند الاضطرار؟  

كيف أبطل القرآن بهذه الحقيقة الفطرية القول بأنّ الخالق هو مصدر الشر في العالم؟  

صة
خلا

ال

إن الاضطــرار حالــةٌ ثابتــة فــي الإنســان، لأن حياتــه طُبعــت علــى الابتــاء كمــا تقــدم، 
ــا قــادرًا  وإنّ هــذا الاضطــرار يشــعر الإنســان بالضعــف ويشــعره فــي قــرارة نفســه أن هنــاك  قويًّ
علــى كشــفه فيدعــوه، وهــذا مــن أبــرز مــا يفسّــر حالــة التديــن المنتشــرة بيــن مختلــف شــعوب 
الأرض، والقــرآن اســتخدم هــذه الحقيقــة الفطريــة لإثبــات وجــود الله تعالــى الــذي يرجــع إليــه 
كل مــا فــي الكــون وهــو القــادر علــى أن يكشــف الســوء والشــر عــن المضطريــن، فالشــر الــذي 
اضطــرك للرجــوع إلــى فطرتــك ودعــاء ربــك الــذي خلقــك لينقذك ليس شــراً بالمطلق، فكيف 

يكــون هــذا الــرب الــذي دعوتــه فأنقــذك هــو مصــدر الشــرور فــي العالــم؟!
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القرآن يجيب عن 
حكمة خلق الإنسان 

وظيفة الإنسان في الأرض
عنــد اكتمــال الصــورة يفُهــم المــراد، ولفهــم 
الحكمــة مــن وجــود الشــر فــي الأرض لا بــد مــن 
فهــم طبيعــة الحيــاة الدنيــا ودور الإنســان فيهــا 

ووظيفتــه المطلــوب منــه أداؤهــا .

والقــرآن الكريــم يجيــب عــن ذلــك فــي ثانــي 
ســورة فــي القــرآن الكريــم، اقــرأ هــذه الآيــة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  وتفهــم:  بتدبــر 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

]30 ]البقــرة:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ماذا تفهم من هذه الآية؟  	
ما مهمة الإنسان على هذه الأرض؟ 	
 بمــاذا وصفــت الملائكــة عمــل الإنســان  	

فــي الأرض؟

 مــا علاقــة هــذا بقضيــة وجــود الشــر  	
واســتكمال صــورة الحكمــة مــن خلقــه؟ 

إن الوظيفــة التــي خلــق الله الإنســان لأجلهــا 
هــي  الآيــة  هــذه  فــي  القــرآن  يحددهــا  كمــا 
فــي  الله  خليفــة  يكــون  أن  أي:  الاســتخلاف، 

إعمــار أرضــه، يقــول ســبحانه وتعالــى: ) ئى 
ی ی ی ی ئج( ]هــود: 61[ ويتمثــل 
هــذا الإعمــار بســعيك أن تغــادر الحيــاة وهي في 
حالٍ أفضل مما دخلت عليها؛ بنشــر تعاليم الله 
بيــن عبــاد الله ، وعمــارة الأرض وفــق مــراد الله، 
ولكــن هــذه الأرض فيهــا المؤمــن وفيهــا الكافــر، 
فيهــا الطيــب وفيهــا الخبيــث، فبينما أنت تســعى 
ــل  ــن تقب ــج الله وشــريعته ل ــق منه لإعمارهــا وف
نفــوس أولئــك الكافريــن الفاســدين إعمارهــا 
ــون فيهــا فســاداً  ــه يضــر بمصالحهــم، فيعيث لأن
بفعــل الجرائــم مــن قتــل وتعذيــب، ولهــذا تعجبت 
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الملائكة من توظيف الله ســبحانه للإنســان في 
إعمــار الأرض، لأنهــا علمــت مــن طبيعــة الإنــس 
ومــا فيهــم مــن ميــول وشــهوات مــا يخوفهــا مــن 
طغيــان هــذه الصفــات عليهــم فينقلــب الإعمــار 
وابتــلاءً  الشــر محنــةً  إفســاداً، فيصبــح هــذا 
للمؤمــن فيســعى فــي إصــلاح فســاد المفســدين.
وهــو فتنــة أيضــاً للطائفــة الأخــرى حيــث منحهــا 
الله القــوة والأســباب وطلــب منهــا توظيفهــا فــي 
هــذه  اســتخدام  فــي  ففشــلت  الأرض  إعمــار 

القــوة، واســتخدمتها فــي الإفســاد بــدل الإعمار. 

فالغنــى للمســلم فتنــة واختبــار لــه، فــإذا كان 
واعيــاً لمفهــوم الاســتخلاف فــي هــذا المــال، 
ســعى فــي تخفيــف الفقــر الموجــود فــي العالــم، 
والــذي ســببه فــي غالــب الأحيــان شــر الأقويــاء 
للفقــراء  واســتضعافهم  وطمعهــم  بجشــعهم 

واســتغلالهم دون وجــه حــق.

قال الله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(  ]البقرة:30[

وقال سبحانه:)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الذاريات:56[

كيــف يمكــن الجمــع بيــن مفهــوم " الاســتخاف " ومفهــوم " العبــادة" ، فــي الآيتيــن مــع 
أنهمــا ذكــرا فــي معــرض الحكمــة مــن خلــق الإنســان؟ اكتــب بحثــاً فــي ذلــك وناقشــه مــع 

أصدقائــك.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

لــدى  الصــورة  عناصــر  اكتمــال  مــع  إذن 
الإنســان أصبــح بإمكاننــا أن نقــول: إن الحيــاة 
كمــا   – والشــر  امتحــان،  دار  لتكــون  وجــدت 
الخيــر – هــو جــزء مــن هــذه الحيــاة، وهــو جــزء 
مــن هــذا الامتحــان، والإجابــة علــى الامتحــان 
تتطلــب فهــم طبيعــة هــذه الحيــاة والصبــر عليهــا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى العمل على تحســين 

ــاة.   ــك الحي ــع وظــروف تل ــك الواق ذل

ــلاء"  ــرآن كلمــة "الابت ــإن اســتعمال الق ــذا ف ل
عــن الشــر، بــدل كلمــة "معانــاة" يعطــي المبتلََــى 

بــه تفســيراً داخليــاً يوضــح لــه أن مــا حــدث ربمــا 
كان تقويــةً للمــرء اســتعداداً لتجــارب قادمــة.. أو 

عقوبــةً.. أو تطهيــراً.. أو تذكيــراً.

أمــا إذا كان الابتــلاء بســبب بشــر كالطغــاة 
النــاس  بمعانــاة  تســببوا  الذيــن  الظلمــة  أو 
فســيتعرضون لعقــاب شــديد ولــو بعــد حيــن، 
وهــذا المفهــوم هــو البعــد الثانــي الــذي أضافــه 
القــرآن عنــد حديثــه عــن الشــر عندمــا ختــم 
بح(  بج  ئي   ( بقولــه:  الأنبيــاء  آيــة 
]الأنبيــاء:35[ فبضــم اليــوم الآخــر للحيــاة الدنيــا 

يكتمــل المشــهد .
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يقــول المتشــكك إن الله الــذي خلــق الشــر أراد ذلــك، وهــذا يعنــي أننــا مجبــرون علــى أفعالنــا 
واختياراتنــا ويشــهد لــه قولــه تعالــى: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]التكويــر:29[ ، ثــم 

إذا وقعنــا بــه عاقبنــا عليــه .

كيف ترد على هذه الدعوى؟  

ر في هذه الحياة؟ وكيف توجه معنى الآية في ضوء هذه القضية؟ ر أم مُخَيَّ هل الإنسان مُسَيَّ  

ــف بــه أو أن  ــف أمــام خياريــن إمــا أن يقــوم بمــا كُلِّ كيــف يســتقيم تكليــف وإجبــار؟ أليــس المكلَّ  
يُعْــرِض عنــه؟

صة
خلا

ال

ــة علــى هــذه الأرض يقتضــي بالضــرورة أننــا مكلفــون مــن  ــاب وظيف ــا أصح إن كونن
قبــل الله تعالــى بتحقيــق هــذه الوظيفــة وتنفيذهــا، والتكليــف يقتضــي التخييــر أي أننــا 
أمــام خياريــن إمــا القيــام بهــذه الوظيفــة، أو الإعــراض عنهــا، وهــو مــا يعبّــر عنــه القــرآن 
بقولــه: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( )الإنســان:3( فللإنســان حريــة الاختيــار، 
ولكنهــا حريــة اختيــار مرتبطــة بنتائــج نهائيــة، فالــذي أعــرض عــن القيــام بالوظيفــة ولــم 
وفــي  )الإنســان:4(  )  ی ی ئج ئح(  ســتكون حينهــا:   فالنتيجــة  بحقهــا  يقــم 

)الإنســان:5( بي(  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  )ئم ئى  المقابلــة:  الجهــة 

 أمــا قولــه تعالــى: ) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( )التكويــر:29( فإنهــا تؤكــد 
علــى تخييــر الإنســان لأن مشــيئة الله أن يكــون الإنســان مخيــراً بيــن واحــد مــن هذيــن 
طابــه  علــى  يفــرض  الــذي  فالأســتاذ  )الإنســان:3(  ئى(  ئى  ئې  ئې  ئې    ( الأمريــن: 
وظيفــة مــا لليــوم التالــي، لــن يقــول أحــد إنّ فرضــه هــذا هــو إجبــارٌ لهــم، طالمــا أنــه مــن 

الممكــن تصــور احتمــال عــدم القيــام بــه مــن قِبــل عــدد منهــم بــل وربمــا جميعهــم. 

اء
ثر

 إ
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ش
اق

ن

يتســاءل المتشــكك إذا كان الله ســبحانه وتعالــى يعلــم نتيجــة هــذا الامتحــان مســبقاً ألا 
يعــد امتحانــه لنــا إجبــاراً؟ ثــم لمــاذا يمتحننــا وهــو يعلــم نتيجــة امتحاننــا ويعلــم الناجــح 

والراســب؟

كيف يمكنك أن تجيب على هذا التساؤل وفق منهج القرآن في الرد على المتشككين؟  
أعــط مثــالا يمكــن أن يبيــن الفــرق بيــن العلــم بالشــيء والإجبــار عليــه.  

قبــل  الراســبين  وعاقــب  الناجحيــن  الله  كــرم  لــو  المتشــكك  هــذا  يقــول  مــاذا  برأيــك   
الامتحــان؟

 ........................................................................................................................................................................................................................
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اء
ثر

إ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  الله  يقــول 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

.)148 )الأنعــام:  ڎ(  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ماذا تفهم هذه الآية؟  

بماذا برر المشركون شركهم؟  

ما المنهج الذي استخدمه القرآن في الرد عليهم وتفنيد تبريرهم؟  

اذكر شاهداً استخدم فيه القرآن هذا المنهج؟  

صة
خلا

ال

بــرر المشــركون مــا هــم عليــه مــن شــرك بــأن الله شــاء لهــم هــذا الإشــراك، فكأنهــم 
ذلــك  علــى  الدليــل  بتقديــم  وطالبهــم  القــرآن  عليهــم  فاحتــج  شــركهم،  علــى  مجبــرون 
الإجبــار، أو إظهــار مــا يثبــت دعواهــم، فــإذا لــم يفعلــوا - والحــال أنهــم لــن يفعلــوا إذ لا دليــل 
عليــه - قامــت الحجــة عليهــم بــأنّ ادعائهــم هــذا مجــرد إســقاط للمســؤولية عــن أنفســهم، 
وأنهــم لــم يُتعبــوا عقولهــم فــي البحــث عــن الحقيقــة ، واكتفــوا باتبــاع آبائهــم والســير علــى 

خطاهــم دون أي تفكيــر أو تيقــن.
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كر
تذ

فــي نهايــة هــذا المحــور، لا بــد أن نتذكــر أن القــرآن قــدم أجوبــة مقنعــة عــن 
ــق  ــى الخال ــبحانه وتعال ــن أن الله س ــق، فبره ــة بالخل ــئلة المتعلق ــرى الأس كب
الواحــد، وأجــاب عــن حكمــة خلــق الإنســان باســتخافه فــي الأرض، وأجــاب 
عــن حكمــة خلــق الشــر ووجــوده فــي العالــم، ثــم أثبــت الاختيــار للإنســان فــي 
ة فــي هــذه الأرض، ونفــى الجبــر عنــه، بــل  ممارســة وظيفتــه الاســتخافيَّ
أعطــاه الاختيــار المرتبــط بالمحاســبة يــوم القيامــة، فهــي إذن أركان أربعــة: 

الإيمان بالله سبحانه وتعالى خالقاً واحداً. . ١

فهم طبيعة الحياة  وكونها دار امتحان وابتاء.. ٢

فهم وظيفة الإنسان الاستخافية على هذه الأرض. . ٣

الآخرة هي مكان النتيجة النهائية لحرية الاختيار. . 4

نظــرة  تمنحنــا  بصيــرة  عينــاً  تشــكل  مجتمعــة،  متكاملــة،  أركان  أربعــة 
ــاً  ــا أيض ــى، وبه ــبحانه وتعال ــالله س ــا ب ــة عاقتن ــا وطبيع ــن وجودن ــة ع متوازن
يمكــن فهــم ودفــع مــا يعترضنــا مــن شــبهات عــن طبيعــة تلــك العاقــة بيننــا 

وبيــن الله تعالــى.

عن أبي سعيد الخدري 0 قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 »مــا مــن مســلمٍ يدعــو بدعــوةٍ ليــس فيهــا إثــمٌ ولا قطيعــةُ رحــمٍ إلاَّ أعطــاه الُله 
ــا أن  خِرَهــا لــه فــي الآخــرةِ وإمَّ ــا أن يدَّ ــلَ لــه دعوتَــه وإمَّ ــا أن يعجِّ بهــا إحــدَى ثــاثٍ: إمَّ

ــن( ــثٌ حس ــو حدي ــم 1113، وه ــد برق ــوءِ مثلَهــا« )رواه أحم يصــرِفَ عنــه مــن السُّ

فــي ضــوء هــذا الحديــث ومــن خــال الأركان الأربعــة الســابقة، حــاول الإجابــة عــن 
طســؤال : دعونــا الله تعالــى فلمــاذا لــم يســتجب لنــا؟ 

شا
ن
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التقويم

حاول الإجابة على التساؤل الآتي وفق ما لديك من معطيات سابقة ذكرت في هذا المحور :
مادام الله يعرف مصير كل منّا سواء في الجنة أو في النار، فلمَ العمل؟ أ. 
إذا كان الله تعالى كتب علينا أقدارنا قبل أن يخلقنا فهذا يعني أننا مسيرون لا اختيار لنا. ب. 
العلم أعطى الإجابة الكافية ولا حاجة لوجود الإله.ت. 
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اختر الإجابة الصحيحة:  

ضبط القرآن مفهومي الخير والشر بضابطين هما: أ. 
1- الابتاء والفتنة

2- الفتنة والدنيا
3- الابتاء والآخرة

4- الدنيا والآخرة

تشير كلمة: "كبد" في الآية الكريمة ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَانَ فيِ كَبَد﴾]البلد:4[ إلى معنى: ب. 
1- المشقة
2- المحبة

3- اليسر
4- التنعم

٢
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أهــداف 
المحور

إبطال القرآن لكبرى 
الـمـقـــولات الـخـاطـئـة

  يتعرف على كبرى المقولات الخاطئة المتعلقة بالعقائد وكيف أبطلها القرآن.

  يتعرف على كبرى المقولات الخاطئة المتعلقة بالتشريع وكيف أبطلها القرآن.

وكيف  والأخاق  بالسلوك  المتعلقة  الخاطئة  المقولات  كبرى  على    يتعرف 
أبطلها القرآن.

  يستنبط منهج أسلوب القرآن في إبطال المقولات الخاطئة.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



الله
الواحد

أنــت تــرى كيــف أزال القــرآن بالفرضيــات 
الســابقة ونقاشــه لهــا الشــك فــي وجــود الخالــق، 
لكــن ربمــا يتشــكك المرء في وحدانيته فيتســاءل 
لمــاذا علــي الإيمــان بــالله الواحــد؟ مــا الضــرورة 

العقليــة والنفســية للقــول بوحــدة الإلــه؟ 

يجيــب القــرآن عــن هــذا التســاؤل بجــواب 
جامــع فــي إثبــات وحدانيتــه:

اقــرأ معــي الآيــات الآتيــة بتمعــن وتدبــر: قال 
تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(  ]الإخلاص: 1[

وقــال الله تعالــى: )ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( ]الزمــر: 29[ 

ڦ  ڦ  )ڦ  ســبحانه:  وقــال 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(  ]يوسف: 39[ 

 ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	
مســألة  	 ســبحانه  الله  مثَّــل   بمــاذا 

وحدانيتــه؟
 مــا الخيريــة المقصــودة بالقــول بوحــدة  	

الخالق؟

ــن  إن القــرآن بعــد أن عــرف بــالله الخالــق بيَّ
أنــه واحــد ليــس لــه شــريك فــي ملكــه، وأن 
ــة، وهــو  ــة ضــرورة عقلي ــذه الوحداني ــول به الق
أيضًــا ضــرورة نفســية؛ لأن  تعــدد الآلهــة يــؤدي 
إلــى تعــدد المعبــود، وفيــه مــا فيــه مــن تشــتيت 
للنفــس وتفريــق للمشــاعر، فــلا توجــد متعــة ولا 
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ــك  ــن تســير تل ــي تحــدث حي راحــةٌ نفســية كالت
هــو  واحــد،  لســيد  واحــد،  باتجــاه  المشــاعر 
المعبــود الواحــد الحــق الــذي اختــارت النفــس 
رضــاه، فحيــن تكــون كذلــك تصــل إلــى الراحــة 
والطمأنينــة، وتبتعــد عــن التشــتت والتمــزق، 
وهــذا هــو معنــى الخيريــة التــي قررهــا يوســف 

عليــه الســلام فــي قولــه: )  ڦ ڦ ڄ 
]يوســف: 39[ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 

المقولات الخاطئة المتعلقة بالعقائد:

لا يفتــأ المشــككون بتوجيــه الشــبهات إلــى 
القــرآن الكريــم فــي كل وقــت وحيــن، وهــذه 
ســبق  كبــرى  مقــولات  إلــى  تعــود  الشــبهات 
المشــركون فــي عهــد النبــوة بتوجيههــا فأجــاب 

بأجوبــة مقنعــة مفحمــة. القــرآن  عنهــا 

أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟!!
تعجــب المشــركون فــي عهــد نــزول القــرآن 
مــن قضيــة التوحيــد فقالــوا: وُلِدْنــا وترعرعنــا 
علــى وجــود آلهــة متعــددة، وتــوارث آباؤنــا عــن 
ــا مــن  ــك الآلهــة، والــذي عندن ــادة تل آبائهــم عب
العلــم أن لــه شــركاء مــن الإنــس والجــن، وأن لــه 
بنيــن وبنــات، فيــا للعجــب مــن رجــل يناقــض كل 

هــذا ويدعــي الوحدانيــة!! 

التعجــب، فاقــرأ  القــرآن هــذا  نقــل  وقــد 
وتمعــن: بتدبــر  الآتــي  النــص  معــي 

ى  ى  ې  )ې  تعالــى:  الله  قــال 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

]100 ]الأنعــام:  ئې(  ئې  ئۈ   ئۈ 

وقــال ســبحانه: ) ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ(  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]ص: 5-4[ 

ماذا تفهم من هذا النص؟ 	

ماذا ادعى المشركون لله تعالى؟ 	

مــن مــاذا تعجــب المشــركون؟ ولمــاذا  	
تعجبــوا؟

عشــر  أربعــة  قبــل  المشــركون  تعجــب 
ونفــي  الخالــق،  بوحدانيــة  القــول  مــن  قرنــاً 
مقولتهــم  عــن  القــرآن  فأجــاب  عنــه  الولــد 
 الشــنيعة أن الله اتخــذ ولــداً وأبطلهــا بقولــه: 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې 
تخ(  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

]101 ]الأنعــام: 

ماذا تفهم من هذه الآية؟

مســألة  علــى  ســبحانه  الله  أجــاب  كيــف 
إليــه؟  الولــد  نســبة 

ماذا تعني الحاجة إلى الزوجة والصاحبة؟

الولــد لا يكــون إلا بوالــدة، أي بــزوج وزوجة، 
الولــد؟!   هــذا  أم  فأيــن  وصاحبــة،  بصاحــب 

يقــول القــرآن: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ــي  ــم إن اتخــاذ الزوجــة ف ــن: 3[ ث ڄ ڄ( ]الج
لقضــاء  هــو  إنمــا  المدعيــن  القائليــن  عــرف 
الحاجــة والوطــر والشــهوة، ومــن كان صاحــب 
حاجــة كان ناقصــاً، وتعالــى الله الكامــل وتنــزه 
عــن النقصــان، فســقطت مقولتهــم، وأبطلهــا 
باســتخدام منطــق القائــل نفســه يقــول: ادعيــت 
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ــرى فــي منطقــك وعرفــك أن  ــداً لأنــك ت لله ول
الولــد عــز وجــاه، لكــن غفلــت أو تغافلــت أنــه 
ــن هــي؟! والله  ــدة؟!  فأي ــلا وال ــد ب ــون ول لا يك

ــة! ــزه عــن الزوجــة والصاحب ســبحانه من

الشــريك  بوجــود  دعواهــم  عــن  وأجــاب 
بجوابيــن اثنيــن مختصريــن، يدعّــم كل واحــدٍ 

الآخــر: منهمــا 

اقــرأ معــي الآيــات الآتيــة بتمعــن وتدبــر: 
قــال تعالــى : )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

]المؤمنــون:91[ ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  ســبحانه:  وقــال 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئە(  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

]22  ،21 ]الأنبيــاء: 

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

مــاذا فــرض الله ســبحانه فــي مســألة  	
الوحدانيــة؟

فرضيــة  	 علــى  الحتميــة  النتيجــة  مــا 
الكــون؟ لهــذا  أكثــر  أو  إلهيــن  وجــود 

إن القــرآن ينفــي فرضيــة وجــود إلهيــن فــي 
الكــون بالنظــر إلــى النتيجــة التــي تترتــب علــى 
لهــا شــقان:  النتيجــة  الفرضيــة، وهــذه  هــذه 
لــو  يقــول:  ٹ(  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ( الأول: 
افترضنــا وجــود إلهيــن فعــلًا يقتســمان المهــام 
اختلافــاً  المخلوقــات  علــى  ذلــك  لانعكــس 
اقتســما  أنهمــا  لــو  فمثــلًا  خالقهــم،  بحســب 
الكــرة الأرضيــة : إلــه تفــرّد بالكــرة الأرضيــة 
فــي قســمها الشــمالي، والآخــر فــي الجنوبــي 
واســتقلَّ كل واحــدٍ منهمــا فــي حكــم نصيبــه، 
أصغــر  مــن  بــدءاً  تفصيــلٍ  كل  تقديــر  وفــي 
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خليــة فــي الإنســان وصــولاً إلــى أعلــى جبــلٍ 
فيهمــا،  لــو حــدث شــيء كهــذا لرأينــا اختــلاف 
باختــلاف هذيــن  القســمين  فــي  المخلوقــات 
ــق  ــع يشــهد بتشــابه الخل ــن، لكــن الواق الخالقي
فــي القســمين ووحدتــه، وهــذا يؤكــد بــأن خالــق 

واحــد. القســمين 

هــذا ونحــن نفتــرض أنهمــا مســتقلان فــي 
الأخــرى،  عــن  منفــردة  بقعــة  فــي  كلٌّ  الخلــق 
ــا  ــة، وكان ــي نفــس البقع ــان ف ــو كان الإله ــاذا ل م
يشــتركان فــي الكــرة الأرضيــة كلهــا؟ فهــذا هــو 

ٹ  ٹ   ( النتيجــة:  مــن  الثانــي  الشــق 
كانــا  أنهمــا  إذن  لنفتــرض  يقــول:   ) ڤ  ڤ  ڤ 
يتشــاركان الكــرة الأرضيــة كلهــا وأراد أحدهمــا 
مثــلًا أن ينــزل مطــراً فــي مــكان مــا بينمــا لــم يرد 
الآخــر ذلــك فنحــن هنــا أمــام احتمــالات ثلاثــة: 

ينفــذ أحدهمــا مشــيئته ويمنــع  الأول: أن 
الثانــي مــن تحقيــق إرادتــه، وهــذا يعنــي أن مــن 
نفــذ إرادتــه هــو الإلــه الحــق والثانــي لا يســتحق 

أن يكــون إلهــاً، لأن الإلــه لا يغلــب . 

الثانــي: أن يبطــل كل إلــه مشــيئة الآخــر، 
فيتعطــل الخلــق، وهــذا يتعــارض مــع مفهــوم 
ــه مــن الإرادة المطلقــة والقــدرة المطلقــة،  الإل

فكلاهمــا ليــس إلهًــا.

الثالــث: أن يتفقــا علــى أن يقومــا معاً بإنزال 
المطــر علــى ذلــك المــكان، وحينهــا لا معنــى 
لوجودهمــا معــاً لأن إنــزال المطــر يحــدث بفعــل 
الواحــد منهمــا وليــس بفعلهمــا معــاً، لاســتحالة 
ــى  ــوة عل ــن مســتقلين بنفــس الق اجتمــاع مؤثري

أثــر واحــد فــي الوقــت نفســه.

وإذا كان الأمــر لا يخــرج عــن واحــدٍ مــن هــذه 
الحــالات الثــلاث، فالأوُلــى تقــرر الوحدانيــة، 
وهــذا هــو الحــق والثانيــة تقتضــي أنــه لا حاجــة 
تعطيــل  يقتضــي  وأســوؤها  معًــا،  لوجودهمــا 
ــه:   ــه بقول ــذي أشــار إلي ــق وهــو الفســاد ال الخل

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ 
ئا ئا ئە ئە( ]الأنبيــاء: 22[

ابحــث فــي القــرآن الكريــم عــن الآيــات التــي تحدثــت عــن ادعــاء البعــض أن لله 
ولــداً، اجمــع الآيــات واســتنبط منهــا كيــف رد الله عليهــم دعواهــم.
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إبطال المقولات الخاطئة في 
مصدرية القرآن وادعاء التناقض 

فيه
ــم  ــرآن الكري ــارة أن الق ــى المشــركون ت ادع
مــن تأليــف أحــد البشــر أخــذه محمــد عنــه، 
ــارة عــن أســاطير قديمــة  ــارة: هــو عب ــوا ت وقال
علــى  وألقاهــا  فقرأهــا  محمــد  عليهــا  عثــر 
قومــه، وقالــوا حينــاً: هــو ســحر  تعلَّمه وســحرنا 
بــه، وهــذه المقــولات توارثهــا المشــككون جيــلًا 
عــن جيــل حتــى ادعــا بعضهــم مــن أهــل زماننــا 
ق بهــا محمــد بــن  أن القــرآن مجــرد عبقريــة تفــوَّ

عبــد الله.

المقــولات  هــذه  لنــا  القــرآن  نقــل  وقــد 
الخاطئــة التــي تقوّلهــا المشــركون فــي زمــن 
ــن  ــي تبي ــات الت ــر هــذه الآي ــرأ بتدب ــه، فاق نزول

الشــبهات: تلــك 

قــال الله ســبحانه وتعالــى: ) ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ( ]النحل: 103[

وقال ســبحانه: )چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(   ]الفرقان: 5[ 

وقــال تعالــى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]الأحقــاف: 7[

وقال عز وجل: )ۓ ڭ ڭ( ]يونس: 38[

حــول  الخاطئــة  الكفــار  مقــولات  فهــذه 
القــرآن، ومفادهــا أن القــرآن ليــس مــن عنــد 
الله بــل إمــا أن محمــداً ســاحر، وإمــا أنــه تعلمــه 
مــن أحــد البشــر، وإمــا أن محمــداً اطلــع علــى 
كتــب الأقدميــن وأســاطيرهم فنقلهــا واكتتبهــا. 

الأولــى  المقولــة  عــن  القــرآن  ويجيــب 
ــة الســابقة: ) ٱ ٻ  ــة الآي ــي تتم ــول ف فيق
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
أن  ادعــوا  وكانــوا   ]103 ]النحــل:  ٿ(  ٺ 
محمــداً التقــى بفتــى يدعــى بلَعْــام وكان حــداداً 
أخــذ القــرآن  ، وأن محمــداً  روميّــاً نصرانيّــاً 
عنــه ، ولكــن لجهلهــم غفلــوا أو تغافلــوا عمــا 
ينقــض دعواهــم، وهــو أن هــذا الفتــى أعجمــي 
ليــس لــه بــاع فــي الفصاحــة والبلاغــة، والقــرآن 
فــي أعلــى مراتــب الفصاحــة، ومــع ذلــك اتخــذه 

المشــركون ذريعــة للتشــكيك فــي القــرآن!!

وهــي  الثانيــة  المقولــة  عــن  ويجيــب 
ڌ  )ڌ  بالآيــة:  الأوليــن  أســاطير  كتابــة 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
يقــول:   ]48 ]العنكبــوت:  گ(    ک   ک 

ــبهات«  ــع الش ــل م ــي التعام ــليم ف ــج الس ارجــع إلــى كتــاب »المنه
مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه كيفيــة التعامــل مــع الشــبهات وطــرق 

التحصــين منهــا .
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ــم لا  ، نشــأ بينك ــيٌّ ــداً أم ــون أن محم ــم تعلم أنت
ــا تدعــون؟!! ــف تدعــون م ــب فكي ــرأ ولا يكت يق

لديــه  أن  وهــي  الثالثــة  المقولــة  وأمــا 
عظيمــة  عبقريــة  أوتــي  أو  الســحر  ملكــة 
خولتــه اختــلاق هــذا القــرآن ثــم نســبه إلــى 
بقولــه:  القــرآن  فيجيــب  عليــه،  افتــراء  الله 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 
ۉ( ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ 

ــم  ــوا ســحرتكم وأذكياءك ــس: 38[ يقــول: هات  ]يون
الله  دون  مــن  شــئتم  مــن  وادعــوا  وكبراءكــم 
ــم  ــل ســور القــرآن فــإن فعلت ــوا بســورة مث فليأت
كان كلامكــم حقــاً، وإن عجزتــم وســتعجزون 

فأقــروا إذًا أنــه مــن عنــد الله تعالــى.

ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعالــى:  الله  قــال 
ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ــاء: 82[ ]النس

ماذا تفهم من هذه الآية؟  	

كيــف تثبــت هــذه الآيــة أن القــرآن مــن  	
عنــد الله تعالــى؟

ما الاختلاف المراد في الآية؟  	

يدعــو القــرآن منتقديــه أن يتدبــروا جميــع 
آياتــه وأن يبحثــوا عــن تبايــن واختــلاف فيــه، 

وبلاغتــه  نظمــه  فــي  يجــدون  هــل  فلينظــروا 
ــاً حــد الإعجــاز،  ــون بعضــه بالغ ــأن يك ــاً ب تباين

وبعضــه قاصــراً عنــه ؟

أو هــل يجــدون فــي معانيــه اختلافــاً بأن يكون 
بعضــه صحيــح المعنــى وبعضــه فاســداً ســقيما؟ً 
أو هــل يجــدون أنــه أخبــر عــن الغيــب وقصــص 
ــا  ــارة بحســب م ــع ت ــق الواق ــا يواف الســابقين بم
عندهــم مــن علــم وبمــا يخالفــه ؟ وهــل أتــى 
بحقائــق عقديــة وأحــكام تشــريعية لا تناســب 

البشــرية ويمكــن الــرد عليهــا والطعــن بهــا ؟

الاختلافــات  مــن  الألــوان  هــذه  كل 
والاحتمــالات لا نجدهــا فــي القــرآن الكريــم، 
ممــا يــدل قطعــاً علــى أنّــه كلام الله الــذي لا 
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه. 

وخاصــة القــول: إذا كان القــرآن قــد أعجز 
ــق  ــح، وصــوّر الحقائ ــغ وفصي ــه كل بلي بفصاحت
تصويــراً تامًــا بــلا اختــلاف ولا تناقــض.  وأخبــر 
موافــق  صــدق  خبــر  الســحيق  الماضــي  عــن 
ومكنونــات  الحاضــر  عــن  وتحــدث  للواقــع، 
الأنفــس والضمائــر بمــا يبهــر ويخــرس الألســنة 
المســتقبل،  أمــور  بعــض  عــن  وأنبــأ  الناقــدة، 
فوقعــت مطابقــةً لمــا أخبــر عنــه، فــلا يمكــن بعــد 
هــذا إلا أن يكــون مــن عنــد الله العزيــز العليــم.

لخــص الفقــرة الســابقة فــي نقــاط مرتبــاً المقــولات الخاطئــة بحســب انتشــارها 
مــن وجهــة نظــرك

أضف إجابات أخرى ترد تلك المقولات الخاطئة وناقشها مع إخوانك. ط
شا

ن
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إبطال المقولات الخاطئة 
في تحكيم الشريعة والتحليل 

والتحريم:
ذكــر القــرآن بعــض المقــولات الخاطئــة التي 
وجهــت إلــى تشــريعه فــي زمــن نزولــه، وعلــى 
القــرآن  منكــري  بعــض  بنــى  المقــولات  هــذه 
مــن أهــل زماننــا مقولاتهــم الخاطئــة  والتــي 
مؤداهــا أنــه لا ينبغــي تحكيــم الشــريعة فــي 
حياتنــا، لأن القانــون محكــوم بالمصلحــة، ولأن 
الأحــكام تتبــدل وتتغيــر بتغيــر تلــك المصلحــة، 
ولأن العقــل البشــري قــادر علــى ســن قوانيــن 
يقــول  القــرآن،  تشــريعات  تشــريعية تضاهــي 
ــا تلــك المقــولات التــي وجههــا  الله تعالــى مبيِّنً

ٺ    ( الكريــم:  القــرآن  لتشــريع  المشــركون 
]275 ]البقــرة:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  ســبحانه:  وقــال 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

]47 ]يــس:  ڻ(  ڻ 

ــا: )  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــال أيضً وق
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

]النســاء: 60[

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

بماذا علل المشركون تحليل الربا؟ 	

ــى  	 ــاق عل ــم عــن الإنف ــا ســبب امتناعه م
الفقــراء؟

ما المراد بالطاغوت في الآية الأخيرة؟ 	

احتكــم المشــركون إلــى عقولهــم وأعرافهــم 
فمــا رأوه حســناً يلائــم مصالحهــم أحلــوه، ومــا 
ومصالحهــم  طباعهــم  ينافــر  قبيحــاً  وجــدوه 
حرمــوه، فقاســوا الربــا علــى البيــع وحكمــوا 
بتحليلــه، وعللــوا عــدم إنفاقهــم علــى الفقــراء 
فقــد  الله،  إرادة  هــذه  بــأن  معهــم  والتكافــل 
ــى أولئــك الفقــراء،  ــو شــاء لآت ــه ول آتاهــم فضل
ــى الطاغــوت وهــو كل مطــاع مــن  وتحاكمــوا إل
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دون الله يحكــم علــى خــلاف حكــم الله تعالــى، 
اتباعــاً لمصالحهــم.

المقــولات  هــذه  عــن  القــرآن  فيجيــب 
ســبحانه:  الله  فيقــول  لهــا  مبطــلًا  الخاطئــة 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
]65 ]النســاء:  ئو(  ئو  ئە  ئە  ئا 

ويقــول ســبحانه: )ڱ ڱ ں ں ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]يونــس: 59[

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  أيضًــا:  ويقــول 
]14 ]الملــك:  ٿ(  ٿ 

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

ــم  	 ــن تحكي ــان وبي ــن الإيم ــط بي ــا الراب م
شــريعة الله؟

من له صلاحية التحليل والتحريم؟ 	

لمــاذا كان حــق التشــريع لله ســبحانه  	
وتعالــى وحــده ؟

المقــولات  تلــك  مبطــلًا  القــرآن  يجيــب 
مــن  إن  فيقــول:  تشــريعه،  حــول  الخاطئــة 
المســلَّمات أن الصانــع يعلــم صَنعْتــه، ويضــع 
مــا  والصيانــة  التشــغيل  تعليمــات  مــن  لهــا 
يضمــن لهــا ســلامة الأداء وأمــن الاســتعمال. 
فــإذا مــا اســتعملتَْ الآلــة حَســبْ قانــون صانعهــا 
الأعطــال،  مــن  بدقــة، وســلمت  تْ مهمتهــا  أدَّ
أفــلا يكــون مُسَــلَّماً أيضــاً أن مــن خلــق الإنســان 
ــه: افعــل كــذا  ــم بقانــون صلاحــه، فيقــول ل أعل
ــه  ــاً آمــن ب ــه خالق ــذا؟ فمــن آمــن ب ــل ك ولا تفع
مشــرعاً، ســواء فهــم العقــل علــة تلــك القوانيــن 
وحكمتهــا أو لــم يفهــم، ومــن هنــا كان تشــريع 
والخاصــة،  العامــة  القضايــا  فــي  القــرآن 
وغيــر  والاقتصــاد  والحكــم  الأمــم  وسياســة 
ذلــك أوَْلــى بالاتبــاع، وهــي تشــريعات لــم يسُــبَق 
إليهــا، ولا تســتطيع العقــول البشــرية أن تصــل 
إليهــا مــن تلقــاء نفســها دون هدايــة مــن الوحــي 

الإلهــي.

ابحــث عــن مثــال لتطابــق أفضــل مــا توصلــت إليــه عقــول المصلحيــن مــع أحــكام 
الشــريعة مــن جهــة صاحهــا وفائدتهــا للنــاس، ارجــع إلــى ســورة البقــرة آيــة : 275 

وســورة الحشــر آيــة 7 واســتنبط منهمــا مــا يســاعدك علــى الإجابــة.
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تصحيح السلوكيات الخاطئة 
في مجال الأخاق:

ينتــج عنهــا  شــغلت قضيــة الأخــلاق ومــا 
مــن ســلوكيات حيــزاً كبيــراً فــي القــرآن الكريــم 
علــى مــا ســتعلمه فــي محــور القــرآن والأخــلاق، 
فــي  القــرآن وجــد  أن  ذكــره هنــا  والمناســب 
القــوم الذيــن أنــزل إليهــم صفــات ســيئة أنتجــت 
ســلوكاً خاطئــاً أدى إلــى الامتنــاع عــن مطاوعــة 
الآيــات  هــذه  فاقــرأ  والحيــد  عنــه،   ، الحــق 

الكريمــة وتأمــل فــي معانيهــا بتدبــر وتفكــر:

قــال الله ســبحانه: )ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ( ]غافــر: 56[

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعالــى:  وقــال 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے(   ]النحــل: 22، 23[

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  أيضــا:  وقــال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ (   ]الحجــرات: 12[

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

مــا الخُلـُـق المذكــور فــي الآيتيــن الأولــى  	
مــه؟ والثانيــة؟ وكيــف تقوِّ

ــج عــن هــذا  	 ــا الســلوك الخاطــئ النات م
ــق؟ الخل

ســلوكيات  عــدة  عــن  الثالثــة  الآيــة  نهــت 
خاطئــة فمــا هــي؟ ومــا الخلــق الــذي نتجــت 

الخاطئــة؟ الســلوكيات  هــذه  عنــه 

إن مــن أخطــر الأخــلاق الســيئة والتــي تنتــج 
ســلوكيات خاطئــة الكبــر، فالمتكبــر يــرى نفســه 
أعلــى ممــن حولــه، فيغشــى كبــره علــى عقلــه 
ويصعــب  هــواه،  ويتبــع  نفســه،  إلــى  ويحتكــم 
ــر، وهــذا  ــاع للحــق، فيعانــد ويكاب ــه الانصي علي
ــل كفــر المشــركين بالقــرآن حيــن أنــزل  مــا يعل

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  عليهــم: 
لأنهــم   ]31 ]الزخــرف:  ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ 
اســتكبروا علــى محمــد صلى الله عليه وسلم ولــم يــروه أهــلًا 
لمهمــة حمــل القــرآن، ويكفــي المتكبــر شــقاء 
أنــه لا يقبــل الحــق، ولا يســلك ســبيله، فالكبــر 
وعلــى  صاحبــه  علــى  خطيــر  نفســي  مــرض 

المجتمــع.

ومــن الأمــراض النفســية الخطيــرة أيضــاً 
مــن  وكلهــا  والغيبــة  والتجســس  الظــن  ســوء 
ــة التــي نهــى القــرآن عنهــا،  الســلوكيات الخاطئ
لمــا لهــا مــن أثــر هــدام علــى الفــرد والمجتمــع، 
وقــد عالــج القــرآن هــذه الأخــلاق الســيئة وتلــك 
ــة الناتجــة عنهــا ودعــا إلــى  الســلوكيات الخاطئ
ــات  تصحيحهــا وتقويمهــا، اقــرأ معــي هــذه الآي

الكريمــة:

قــال الله ســبحانه وتعالــى: )ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 

ــراف: 13[ ]الأع
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الســلوكيات الأخــرى عبــر  القــرآن  وعالــج 
تصويــر تشــمئز منــه النفــوس ؛ فنهــى عــن طاعــة 
المكابــر المعانــد -رغــم ضعفــه فــي حقيقــة 
الأمــر- الــذي يغتــاب ويمشــي بالنميمــة ليفســد 
بيــن الأحبــة، ويمنــع الخيــر عن المحتــاج ويتعدى  
علــى الحقــوق ويجتــرئ علــى المحرمــات ثــم هــو 
ه وأذاه، وأنــت  غليــظ جلــف  فــظ معــروف بشــرِّ
تــرى كيــف صــور القــرآن رجــلًا جمع من مســاوئ 
ــم  ــر، ث ــر رأســها وهــو الكب ــا، فذك الأخــلاق جُلَّه
رتــب مــا بعدهــا عليــه، لينفــر الســامع والقــارئ 
منهــا فــإن مــن تســاهل بأحدهــا لــم يؤمــن أن يقع 

فــي ســائرها.

ــج  ــر والتمثيــل أيضــاً عال ــلوب التصوي وبأس
ــى وجــه الخصــوص،  ــة عل القــرآن ســلوك الغيب
فصــور المغتــاب الــذي يتكلــم فــي أخيــه بمــا 
يكــره فــي غيبتــه، كمــن يــأكل لحــم أخيــه وهــو 
ــاب أخــاه فليســتحضر  ــت، فمــن أراد أن يغت مي
فمــن  ويــأكل،  ميــت  لحــم  مــن  ينهــش  أنــه 
اشــمأزت نفســه مــن هــذه الحــال فلتشــمئز إذاً 

مــن الغيبــة لأنهــا تشــبهها. 

وقــال ســبحانه: )گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ( 

]القصــص: 39، 40[

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ  تعالــى:  وقــال 
ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۅۉ 
]13  -  10 ]القلــم:  ئو(  ئو  ئە  ئە  ئائا 

ــال عــز وجــل )   ٿ ٿ ٹ ٹ  وق
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(   

]الحجــرات: 12[

عالــج القــرآن قضيــة الكبــر بالغــوص في عمق 
التاريــخ فقــص علينــا قصــص المســتكبرين وبيَّــن 
لنــا مآلهــم، فمــا طُــرِد إبليــس من الجنــة إلا بكبره، 
ومــا أهلــك فرعــون إلا لأنــه اســتكبر، وكذلــك 
معظــم الأمــم التــي كذبــت أنبياءهــا كان ســبب 
تكذيبهــم الكبــر فــكان عاقبــة أمرهــم خســراناً 

)ئا ئە ئە  يتعــظ بغيــره  وهــلاكاً، فاللبيــب 
 .]111 ]يوســف:     ) ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
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القرآن
والأسئلة الوجودية

بعــد عــرض أجوبــة القــرآن عــن الأســئلة 
الوجوديــة الكبــرى وإبطالــه لكبــرى المقــولات 
الخاطئــة حســن أن نلخــص منهجــه وأســلوبه 
فــي الإجابــة عــن تلــك الأســئلة، وفــي إبطــال 
الســلوكيات  وتصحيــح   ، الخاطئــة  المقــولات 

الخاطئــة:

تحكيم الفطرة: فالله سبحانه خلق . 1
الإنســان وأودعه فطرة ســليمة تدله عليه، 

يقــول ســبحانه: )ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
]الــروم:  ئە(  ئە  ئا  ئا  ى 
30[ واســتدل القــرآن بهــذه الفطــرة علــى 

وجــود الله عبــر لجــوء الإنســان بفطرتــه 
عنــد الاضطــرار إلــى الله ســبحانه، يقــول 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعالــى:  الله 
]النمــل: 62[.  ) ۇٴ ۋ 

العقــل . 2 لإعمــال  الدعــوة 
والتفكــر: كثيــرة هــي الآيــات التــي 
تدعــو إلــى التفكــر فــي خلــق الســماوات 
وجــود  علــى  بهــا  للاســتدلال  والأرض 
خاطــب  وقــد  ووحدانيتــه،  الخالــق 
لإعمــال  دعوتهــم  فــي  النــاس  القــرآن 

منهــا: عــدة  بأســاليب  العقــل 

ــة أ.  ــات العقليــــــ ــلوب الفرضيــــ أســـــ
ســبحانه:  الله  كقــول   ونقضهــا: 

ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 
چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
بأســلوب  فخاطبهــم   ]  36  –  35 ]الطــور: 

الخلــق  لتفســير  العقلــي  الافتــراض 
المحتملــة  الفرضيــات  كل  فاســتعرض 
لتبقــى  عقــلًا،  منقوضــة  هــي  والتــي 
حقيقــة واحــدة باديــة لهــذا العقــل مفادها 

الكــون. لهــذا  الخالــق  أن الله هــو 
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أســلوب الاســتدلال بإتقــان الخلــق: ب. 
الله  لخلــق  مثيــل  صنــع  عــن  فالعجــز 
فــي  كمــا  وجــوده،  علــى  دليــل  المتقَــن 

قــول الله ســبحانه وتعالــى: )ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ(   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

]الأنعــام: 46[

أســلوب الاســتدلال بالــازم: خاطــب ت. 
القــرآن المشــركين بمبــدأ القــول بالــلازم 
مــن دعواهــم، كدعواهــم نســبة الولــد لــه 
ســبحانه فهــي تســتلزم نســبة الزوجــة له، 
والزوجــة دليــل الحاجــة والنقــص، والإلــه 
قولــه  فــي  كمــا  النقائــص،  عــن  منــزه 

ئى  ئى  )ئې  ســبحانه: 
ئى   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
تخ( تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 

بهــذا  خاطبهــم  وكذلــك  ]الأنعــام:101[، 

الأســلوب فــي نقــض مقولتهــم الخاطئــة 

بتعدد الآلهة؛ قال سبحانه: )ۇ ۇ 
ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
 ]22  ،21 ]الأنبيــاء:  ئە(  ئە  ئا   ئا 

وقــال أيضــاً: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ــل مــن التأمــل  ــون:91[، فبقلي ڦ( ]المؤمن
تكتشــف أيهــا الإنســان أن القــول بتعــدد 

الآلهــة يســتلزم فســاد الكــون.

عقولهــم ث.  ليعملــوا  دعاهــم  ثــم 
المخالــف  الواقــع  فــي  ويتأملــوا 

ــال ســبحانه: )ٱ ٻ  ــم؛ ق لدعواه
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ ٿ( ]النحــل: 103[ فالقــرآن عربــي 
تأليفــه  وينســبون  بليــغ  فصيــح  مبيــن 

العربيــة!! يحســن  لا  أعجمــي  لرجــل 
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الحــوار ج.  بأســلوب  خاطبهــم  ثــم 
موســى  خبــر  عليهــم  قــص  حيــن 
تعالــى:  الله  يقــول  فرعــون؛   مــع 

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ  ڍڍڌ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
]الشــعراء: 23 - 28[ عــرض قضيــة وجــود الله 

وعــرض أدلتهــا العقليــة فــي هــذا الحوار، 
كمــا ســلط الضــوء علــى فــن التجاهــل 
وتــرك المشــاغبة والتركيــز علــى الهــدف 

مــن الحــوار.

عــرض قصــص الأمــم الســابقة: . 3
الســابقة  الأمــم  أخبــار  قــص  فالقــرآن 
ومــا آلــت إليــه نهاياتهــم، وهــو لا يهــدف 
توثيقهــا  القصــص  هــذه  ســرد  مــن 
بقــدر مــا يهــدف إلــى إثبــات  تاريخيــاً 
حقائــق عظيمــة، وتقريــر نتائــج وعِبـَـر 
مــن  فاللبيــب  العاقــل،  يســتخلصها 

)ئا  ســبحانه:  قــال  بغيــره،  اتعــظ 
ئە  ئە  ئو      ئو   ئۇ   ئۇ(      

]يوســف:111[. 
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التحــدي الصريــح: خاطــب القرآن . 4
ــم  ــا له ــة متحديًّ ــكل ثق ــه ب المشــككين في
شــكهم  فــي  صادقيــن  كانــوا  إن  أنهــم 
ودعواهــم فليأتــوا بســورة مثلــه بقولــه: 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 
ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

]يونــس: 38[ وكمــا في قولــه تعالى: )ڃ ڃ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ــام: 148[ فعجــز المخاطبــون عــن كلا  ]الأنع

التحدييــن.

القــرآن . 5 أبطــل  الأمثــال:  ضــرب 
عبــر  الخاطئــة  المقــولات  مــن  الكثيــر 
ســبحانه:  الله  يقــول  الأمثــال،  ضــرب 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
 ]29 ]الزمــر:  ئج(  ی  ی  ی  ی  ئى  
اختيــار  ســيرجح  المخاطَــب  أن  فكمــا 
الانفــراد فــي هــذا الرجــل الــذي ضُــرِب 
ــة  ــق للعل ــة الخال ــلًا، ســيرجح وحداني مث
ذاتهــا وهــي انتفــاء المشاكســة. وقريــب 
القــرآن  تصويــر  الأمثــال  ضــرب  مــن 
منــه  تشــمئز  لســلوك خاطــئ تصويــراً 
ــر الســامعين منــه كمــا قــال  النفــوس لينفِّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ( ســبحانه: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]12 ]الحجــرات:  ڄ(  ڄ 

اصنــع جــدولًا تصنــف فيــه أســاليب القــرآن فــي الإجابــة علــى الأســئلة الوجوديــة والــرد 
علــى المقــولات الخاطئــة مــع ذكــر الآيــات القرآنيــة التــي تــدل علــى هــذا الأســلوب. وفــق 

الشــكل المقتــرح:
ي

رائ
 إث

ط
شا

ن

المثالالأسلوب القرآني
من هذا الكتاب

المثال
الجديد من القرآن الكريم

69



التقويم

كيف أبطل القرآن المقولة الخاطئة التي تدعي لله ولداً؟ 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

١

أنت تسأل.... والقرآن يجيب 70



أجب بصح أو خطأ مع تصحيح العبارة الخطأ:  ٢

اربط بين خطاب القرآن والأسلوب المناسب له: 

الأسلوبخطاب القرآن
)   ( الفرض العقلي1. )  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(

)   ( التحدي2. )ئا ئە  ئە  ئو      ئو   ئۇ   ئۇ(      
)   ( القصص3. )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(

)   ( القول باللازم4. )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(

٣

1. )     ( العقل البشري قادر على سن تشريعات تضاهي تشريع القرآن الكريم

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

2. )     ( إن من أخطر الأخاق السيئة والتي تنتج سلوكيات خاطئة الكبر 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

3. )     ( دعا القرآن لإعمال العقل فخاطب الناس بأسلوب التحدي 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
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أهــداف 
المحور

القرآن مصدر للتشريع 
الأحـكـــام ومـعـرفـــة 

ن حجية القرآن الكريم .   يبيِّ

  يعرف شمولية القرآن الكريم .

ن صاحية القرآن لكل زمان ومكان .   يبيِّ

ح الميّزة التشريعية للقرآن الكريم .   يوضِّ

  يعدد مصادر التشريع المتفق عليها .

  يعدد مصادر التشريع المختلف فيها .

ن ارتباط هذه المصادر بالقرآن .   يبيِّ

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



تمهيد



أهــدى إلــيَّ أحــد أصدقائــي هديــة بمناســبة ترقيتــي فــي العمــل، وبعــد ذهابــه 
فتحــت الصنــدوق فوجــدت قطعــة جميلــة لــم أعــرف مــا هــي ولا وظيفتهــا ولا 
كيفيــة تشــغيلها، فبحثــت عــن دليــل الاســتعمال الخــاص بهــا وقرأتــه وعرفــت 
الطريقــة التــي يعمــل بهــا هــذا الجهــاز، أو ربمــا بتعبيــر أدق: كيــف يمكننــي أن 
أتعامــل مــع هــذا الجهــاز، وبفضــل هــذا الدليــل اســتطعت أن أحصــل علــى أفضــل 

مــا عنــد هــذا الجهــاز. 
لا يختلــف الأمــر بالنســبة لكتــاب الله تعالــى، فهــو الدليــل لاســتخدام هديّــة 
الله تعالــى الكبيــرة لنــا، هديــة الوجــود فــي هــذه الحيــاة، فالقــرآن رســم لنــا 
طريقــة تعاملنــا مــع الكــون بأســره، ولا ســيما البشــر الذيــن يشــاركوننا الحيــاة 
علــى أرضــه، فهــو دليــل الســير فــي هــذه الحيــاة لإخــراج أفضــل مــا عنــد البشــر 
وكبح أســوأ ما عندهم بما يضمن حاًّ لكثيرٍ من مشــاكلهم وضماناً لوصولهم 

إلــى حيــاة طيبــة فــي الدنيــا والآخــرة. 
ومــن هنــا جــاءت أهميــة القــرآن التشــريعية فــي وضــع الأحــكام والقوانيــن 
التــي تضمــن ســير الحيــاة نحــو الأفضــل فــي جميــع مجالاتهــا، فلنــدع القــرآن 

يُعرفنــا بتشــريعاته.
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القرآن
يعرف بتشريعاته

يكتســب  اســتخدام أي جهــاز، لا  دليــل  إنّ 
ــه إلا مــن خــلال أمريــن أساســيين:  عــادة قيمت
الأول أن يكــون صــادراً عــن الشــركة المصنعــة 
كونــه مطابقــاً  الثانــي  والأمــر  الجهــاز،  لهــذا 
لرقــم المنتــج ورقــم الإصــدار لهــذا الجهــاز، 

وإلا فــلا فائــدة مــن هــذا الدليــل. 

وإذا تأملــت فــي الأمــر قليــلًا ســهل عليــك 
يكتســب  الكريــم  القــرآن  أن  اســتخلاص 
أهميتــه، وســلطته التشــريعية مــن كونــه ربانــي 
المصــدر، صــادراً عــن خالــق الكــون ســبحانه، 

ــه التشــريع الأخيــر الــذي يناســب كل  ومــن كون
الــذي  إعجــازه  بدلالــة  وذلــك  ومــكان،  زمــان 
تحدثنــا عنــه فــي الصفحــات الأولــى مــن هــذا 
الكتــاب . وإلــى جانــب القــرآن، هنــاك ثلاثــة 
مصــادر أخــرى اتفــق الفقهــاء علــى كونهــا مــن 
مصــادر التشــريع الإســلامي ، وســوف نتعــرف 
ــى مصــادر التشــريع  ــة عل فــي الصفحــات الآتي

المتفــق عليهــا.

استنتج العاقة بين كون القرآن معجزاً وكونه مصدراً تشريعياً. 

ط
شا

ن
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المصدر الأول: القرآن نفسه
المصــدر  الكريــم  القــرآن  جعــل  الــذي  إن 
التشــريعي الأول هــو الله تعالــى، ويؤكــد القــرآن 
هــذا المعنــى؛ فاقــرأ معــي الآيــات الآتيــة وتفكــر 

فــي معناهــا: 

قــال الله تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ( ]الســجدة: 1 – 3[

وقــال ســبحانه: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ــراء: 9[ ٿ ٿ  ( ]الإس

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	
من أنزل هذا القرآن ولماذا أنزله؟ 	
إلى ماذا يهدي هذا القرآن؟ 	

 "التــي هــي أقــوم" هــل تشــمل كل نواحي  	
الحياة؟ 

أنــزل الله تعالــى هــذا القــرآن ليهــدي البشــر 
إلــى أقــوم طريــق يســلكونه فــي هــذه الحيــاة، 
حياتهــم  ينظــم  تشــريعي  مصــدر  أول  فهــو 
ــل  ــن جب ــاذ ب ــن مع ــم، فع ــي خلافاته ويفصــل ف
أحــد الصحابــة j أن رســول الله صلى الله عليه وسلم بعثــه 
إلــى اليمــن، فقــال: »كيــف تقضــي؟«، فقــال: 
أقضــي بمــا فــي كتــاب الله..... وفــي آخــره قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم : »الحمد لله الذي وفق رســول 
رســول الله« ]رواه الترمــذي بســند منقطــع برقــم 1327[. ولو 
تأملــت القــرآن الكريــم وقرأتــه بتدبــر وتمعــن 
ــع تشــريعية  ــى مواضي ــه اشــتمل عل لوجــدت أن
راعــت أغلــب مناحــي الحيــاة، فلنــدع القــرآن 
ــم عنهــا:  ــي تكل ــواع الأحــكام الت ــا عــن أن يخبرن
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 وأ
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أحكام العبادات
)و هي المسؤولة عن تنظيم العاقة مع الله 
تعالى بصفته مالك الملك سبحانه وتعالى( 

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ( ]الإسراء: 78، 79[

) ۉ ۉ(  ]النساء: 19[
والخطاب هنا عن حُسْن التعامل مع 

الزوجة 

) ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ( 

]البقرة:283[

)ں ں ڻ(  ]الشورى: 38[
) چ چ چ ڇ ڇ ( 

]النحل: 90[

) ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم ( ]الأنفال: 61[

)  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ (   
]البقرة: 191[

)ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ( ]المائدة: 38[

أحكام المعامات الماليّة
)بصفة المال عصبًا رئيسًا في الدولة (

أحكام السياسة الداخلية 

أحكام السياسة الخارجية 

أحكام الجرائم والعقوبات 

أحكام الأسرة 
)بوصفها أصغر مجموعة في المجتمع (
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 ماذا تستنتج من تعدد أنواع الأحكام في القرآن الكريم؟
 ما العلاقة بين كون القرآن هادياً وبين هذه المواضيع؟

 حــاول المقارنــة بيــن مواضيــع الدســاتير الوضعيــة للبلــدان وبين مواضيع القــرآن الكريم، 
ماذا تستنتج؟

 ........................................................................................................................................................................................................................
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المصدر الثاني: السنة النبوية
ــا تتســاءل فــي نفســك، إذا كان القــرآن  ربم
فــي تنــوع أحكامــه شــاملًا لــكل مناحــي الحيــاة 
ــي  ــة والسياســية أفــلا يعن ــة والاجتماعي الفردي
كانــت  صلى الله عليه وسلم  ــد  محمَّ الرســول  مهمّــة  أنّ  هــذا 
ــا، ولا  ــه إلين ــرآن ونقل ــغ الق ــى تبلي مقتصــرة عل

ــدا؟ً  ــوره أب ــه بالتشــريع وأم شــأن ل

ســيجيب القــرآن عــن هــذه المســألة بآيتيــن 
اثنتيــن، تحــددان طبيعــة العلاقــة التشــريعية مــا 
بيــن القــرآن والنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، اقــرأ معــي 

بتدبــر وتفكــر:

ــى: )  ٿ ٹ ٹ ٹ  ــال الله تعال ق
ــل: 44[  ٹ ڤ ڤ ڤ ( ]النح

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ( ســبحانه:  وقــال 
 ]7 ]الحشــر:  ہ(  ہ  ۀ  ۀ 

 ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	
 من المخاطَب في الآية الأولى؟ 	
الآيــة  	 بحســب  صلى الله عليه وسلم  النبــي  مهمــة   مــا 

الأولــى؟
 بمــاذا أمــر الله تعالــى المؤمنيــن فــي  	

الآيــة الثانيــة؟
 مــن خــلال هاتيــن الآيتيــن مــا الصفــة  	

التشــريعية للنبــي صلى الله عليه وسلم؟

لقــد أعطــى الله تعالــى نبيــه محمــداً صلى الله عليه وسلم 
لــة للقــرآن الكريــم،  صفــة تشــريعية مبيِّنــة ومكمِّ
ــى مــا صــدر مــن أحــكام عــن النبــي  ــق عل وأطُل
صلى الله عليه وسلم مصطلــح الســنة النبويــة، ويمكــن تعريــف 
ــي  ــا كلّ مــا صــدر عــن النب ــة بأنه الســنة النبوي
محمــد صلى الله عليه وسلم مــن قــول أو فعــلٍ، بــل وحتــى مــا 
صــدر عــن بعــض الصحابــة فــي زمانــه مــن قــول 
أو فعــل وأقرّهــم عليــه، واحتلــت الســنة النبويــة 
تشــريع  فــي  القــرآن  بعــد  الثانيــة  المرتبــة 
صلى الله عليه وسلم  النبــي محمــد  مهمــة  وتتحــدد  الأحــكام، 

التشــريعية فــي مجاليــن اثنيــن: 

الأول: شــرح الأحــكام التــي جــاء بهــا القــرآن 
وتفصيــل مجملهــا، وذلــك مثــل تفصيــل كيفيــة 
الصــلاة والحــج وأحــكام الصــوم وغيرهــا، إذ إنّ 
القــرآن لــم يتعــرض لهــذه التفاصيــل، بــل اكتفــى 
فــي كثيــر منهــا بالنــص علــى فرضهــا وإيجابهــا 
علــى الأمــة، أمــا تفصيلهــا فلــم يــأت إلا مــن 

خــلال السُــنّة النبويــة الشــريفة. 

الثانــي: ســن أحــكام ووضــع قوانيــن جديــدة 
لــم يــأتِ القــرآن علــى ذكرهــا، إذ إنــه لمّــا جــاء 
بإعطــاء  تعالــى  الله  مــن  القرآنــي  الخطــاب 
أصبحــت  بالتشــريع،  صلى الله عليه وسلم  للنبــي  الصلاحيــة 
أحكامــاً قرآنيــة نظــراً لكــون القــرآن أمــر باتبــاع 

النبــي صلى الله عليه وسلم. 
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عــن أبــي هريــرة 0 قــال: »نهــى النبــي صلى الله عليه وسلم أن تُنكَــح المــرأة علــى عمتهــا، والمــرأةُ وخالتُهــا« ]رواه 
البخــاري برقــم 5110[

 ماذا تفهم من الحديث السابق؟

 هل يجوز أن يجمع الرجل بين زوجتين إحداهما عمة الأخرى أو خالتها؟ ولماذا؟

 هل في القرآن الكريم آية تدل على أن الجمع بينهما لا يجوز؟

 حــاول أن تبحــث عــن بعــض الأحــكام التــي شــرعتها الســنة النبويــة ولــم يــرد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم، 
ولخصهــا فــي بحــث وشــاركه مــع أصدقائــك.

المصدر الثالث: الإجماع
ستقول لي: إذا كان المصدران التشريعيان 
همــا القــرآن والســنة، فمــن أيــن جــاء الصحابــة 
بجــواز جمــع القــرآن علــى هيئــة مصحــفٍ واحــد 
كالموجــود بينــا اليــوم، ولــم يكــن موجــوداً بهــذا 

الشــكل علــى زمــن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم ؟

الصحابــة  إنَّ  حينهــا:  الجــواب  ســيكون 
الأمــر.  هــذا  علــى  جميعهــم  اتفقــوا 

ســتقول : حســناً.. ومــاذا يعنــي اتفاقهــم؟ 
ومــن الــذي قــال إنّ اتفاقهــم يعتبــر مصــدراً 

تشــريعياً؟! 

يجيــب القــرآن هنــا بأنــه هــو مــن أعطــى 
هــذه المنزلــة لاتفاقهــم، اقــرأ هــذه الآيــة بتدبــر: 

ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالــى:  الله  قــال 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]115 ]النســاء: 

ماذا تفهم من هذا النص؟ 	
ما هو سبيل المؤمنين؟ 	
 مــا عاقبــة مــن يخــرج عــن كلمــة جماعة  	

المؤمنين؟
مــن  	 علــى  العقــاب  الله  شــدد   لمــاذا 

المســلمين؟ كلمــة  يشــق 

إن اتفــاق جماعــة علمــاء المســلمين علــى 
وعليهــم  للأمــة  ملزمــاً  يعــد  مســألة  حكــم 
ــة المســلمين  ــف وحــدة كلم اتباعــه، ومــن يخال
وهــو المعبّــر عنــه هنــا بـــ "ســبيل المؤمنيــن " 

فــإنّ الله قــد أعــدّ لــه عذابــاً شــديداً.

ولذلــك كان اتفــاق الصحابــة ومَــن بعدهــم 
مــن مجتهــدي الأمــة فــي كل عصــر مــن العصــور 
مصــدراً تشــريعيًّا ثالثــاً بعــد القــرآن والســنّة 
المصــدر  وهــذا  الاتفــاق  هــذا  علــى  ويطَُلــق 
اســم " الإجمــاع "، ويطلــق لفــظ المجتهــد فــي 
الاصطــلاح التشــريعي علــى مــن اجتمعــت فيــه 

ــة: ــات الآتي الصف
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١-  الإسام والعدالة، بأن يشُهد له بالنزاهة وحسن الأخلاق .

٢-  العلم بكتاب الله وبالسنة النبوية .

ــح منهجيــة اســتنباط الأحــكام مــن  ٣-  العلــم بقواعــد أصــول الفقــه: وهــو العلــم الــذي يوُضِّ
. والأحاديــث  الآيــات 

العلم بقواعد اللغة العربية .  -4

5-  العلم بمقاصد الشريعة: أي الغايات التي جاءت الشريعة من أجلها.

ش
اق

ن

اجتمــاع العلمــاء المجتهديــن علــى حكــم مســألة لــم ينــص عليهــا القــرآن والســنة والنبويــة 
يعنــي بالضــرورة أن عقــول أولئــك العلمــاء توافقــت علــى ســبب مقنــع لهــذا الحكــم.

 ناقش هذه المسألة وبين رأيك في ضرورة وجود مثل هذا السبب.
بالعــودة إلــى قضيــة جمــع القــرآن الكريــم فــي مصحــف واحــد اذكــر بعــض الأســباب التــي أدت 

إلــى إجمــاع الصحابــة على جــوازه.

 ........................................................................................................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................................................................................................
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 ........................................................................................................................................................................................................................
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ارجــع إلــى كتــاب »العاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام« مــن هــذه 
ة النبويــة الشــريفة الإنســان المســلم  ــنَّ ــت السُّ السلســلة، وانظــر كيــف حثَّ

علــى القيــام بواجباتــه.
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صة
خلا

ال

ــن وتوافــق عقولهــم علــى حكــم مســألة مــا ســكت عنهــا القــرآن  ــاع المجتهدي إن إجم
الأحــكام  تعليــل  فــي  الطويــل  وباعهــم  وخبرتهــم  مهارتهــم  إلــى  راجــع  النبويــة  والســنة 
والاطــاع علــى حكمــة تشــريعها، فــإذا ظهــر للمجتهــد بعلمــه مــا يوافــق هــذه الحكمــة فــي 
مثــل هــذه المســألة أفتــى بمــا يناســب تلــك الحكمــة وإذا وافقــه كل المجتهديــن فــي عصــره 

كان إجماعــاً ملزمــاً .

المصدر الرابع: القياس:المصدر الرابع: القياس:
الجديــدة  الأمــور  عــن  تســأل  ربمــا 
المســتحدثة، ممــا لا نــص فيهــا في قــرآن ولا 
ســنة، كشــرب أنــواع الكحــول في وقتنــا الحاضــر 
والتــي تختلــف عــن الخمــر التــي كانــت في عهــد 
يعرفــوا  أن  الأمــة  لعلمــاء  فكيــف  صلى الله عليه وسلم  النبــي 

شــربها؟ حكــم 

يجيبــك القــرآن عــن ذلــك أيضًــا، فاقــرأ 
ــى:  ــول الله تعال ــر شــديد، يق ــة بتدب ــة الآتي الآي

 ) بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج   (
]59 ]النســاء: 

 ماذا تفهم من الآية؟ 	
 مــا المرجــع في فــض النــزاع إن حــدث  	

بــين المســلمين؟
حكــم  	 لا  جديــدة  مســألة  طــرأت   إن 

لهــا في القــرآن والســنة كيــف يتصــرف 
العلمــاء؟

ــى الله  	 ــي رد حكــم المســألة إل  مــاذا يعن
والرســول؟

عنــد تأملــك للآيــة تفهــم أولاً أن أي مســألة 
تطــرأ علــى المســلمين يجــب البحــث عــن حكمهــا 
في القــرآن والســنة، فــإن لــم نجــد فيهمــا نصــاً 
مســألة  إلــى  المســألة  هــذه  رد  وجــب  عليهــا 
تشــبهها في أحــد صفاتهــا أو خصائصهــا وقــد 
ــا يســمى  ــرآن أو الســنة وهــو م ــا الق حكــم فيه
"القيــاس" وهــو المصــدر التشــريعي الرابــع في 

الإســلام. 

ولتقريب الصورة أكثر يمكنك أن تسأل: 

مــا حكــم شــرب الكحــول المنتشــر هــذه 
الأيــام؟

مــا الفــرق بينــه وبــين الميــاه الغازيــة وكلاهمــا 
جديــد مســتحدث لــم يكــن في عهــد النبــوة؟

لهــا في  الغازيــة لا شــبيه  الميــاه  الجــواب: 
المشــروبات القديمــة إلا المــاء نفســه، فتأخــذ 
فــلا  الكحــول  وأمــا  حــلالاً،  فتكــون  حكمــه 
تشــبه المــاء لكنهــا تشــبه الخمــر الــذي حــرم 
القــرآن شــربه علــى المســلمين بســبب الآثــار 
العقــل،  وذهــاب  الســكر  مــن  عليــه  المترتبــة 
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وذهــاب  الســكر  إلــى  تــؤدي  أيضــاً  والكحــول 
العقــل والآن يمكــن أن نســتنتج ونعــرف حكــم 
 المشــروب الجديــد، قــال الله ســبحانه وتعالــى: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ ڃ( ]المائــدة: 91[

 مــا العلــة التــي لأجلهــا حــرم الله تعالــى  	
الخمــر علــى المســلمين؟

 لمــاذا يــؤدي شــرب الخمــر إلــى البغضاء  	
والعداوة؟

 كيــف يؤثــر الخمــر علــى المســلم فيصده  	
عــن صلاتــه وذكــر ربه؟

إلــى  يــؤدي  الخمــر  شــرب  أن  تعلــم  أنــت 
ــة  ــت المحاكم ــل، وإذا ذهب ــكْر ويذهــب العق السُّ
العقليــة عنــد الإنســان ذهبــت معــه الســيطرة 
ــرة لنفســه؛  ــى نفســه فيتســبب بمشــاكل كبي عل
فيشــغله عــن طاعــة الله وعبادتــه، ولمجتمعــه؛ 
فيحولــه مــن فــرد عاقل يســعى للبنــاء والإصلاح 
إلــى ســكران يقــوم بالهــدم والإفســاد، فــكل مــا 
يــؤدي إلــى هــذه النتيجــة لــه حكــم الخمــر ذاتــه؛ 
لأن المقصــود مــن تحريمهــا تجنــب أثرهــا، وهذا 
الأثــر موجــود في شــرب الكحــول، فيقتضي هذا 
تحــريم شــرب الكحــول كلــه، وهــذه الآليــة في 
اســتنتاج الحكــم تســمى القيــاس وهــو المصــدر 

الرابــع مــن مصــادر التشــريع الإســلامي.

ش
اق

ن

قــال الله تعالــى: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ( ]النســاء: 10[

 ماذا تفهم من هذه الآية؟
 ما حكم أكل مال اليتيم ظلما؟ً ولماذا؟

 ما عاقبة من أكل مال اليتيم ظلما؟ً
 ما رأيك بمن أتلف مال اليتيم بدون وجه حق؟ علل رأيك.

 ........................................................................................................................................................................................................................
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أنت تسأل.... والقرآن يجيب 84



اء
ثر

إ

عن عائشة 1 قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ« ]رواه البخاري برقم 242[

ح ذلك؟  من خال هذا الحديث تبرُز مكانة السنة التشريعية، وضِّ
 ما حكم شرب القليل من " البيرة" وإن كانت لا تؤثر على غياب العقل أبدًا؟ 

صة
خلا

ال

علمــت مــن خــال مــا ســبق أن للإســام مصــادر تشــريعية أربعــة متفــق عليهــا، يلجــأ 
إليهــا العلمــاء فــي الدرجــة الأولــى لمعرفــة أي حكــم فــي أي مســألة ، وهــي مــع اســتقالها 
إلا أن أصلهــا القــرآن ، لأنــه هــو الــذي أعطــى بقيــة المصــادر صاحيتهــا فــي التشــريع 
وإعطــاء الأحــكام، وهــو يــدلُّ بداهــةً علــى أنّــه لا يتصــور أن يصــدر عنهــا حكــم مخالــف 
لأحكام القرآن، ويدل أيضا على أنّ لها ترتيباً في مكانتها من حيث القوة في الاحتجاج 
وإثبــات الأحــكام وهــي علــى الترتيــب الآتــي:  القــرآن - الســنة النبويــة - الإجمــاع - القيــاس.

مصادر التشريع 
المتفق عليها 

السنة القرآن 
القياسالإجماعالنبوية

1234

85



مصادر
التشريع المختلف فيها 

الاستحســان  المصــادر:  هــذه  ومــن 
والعــرف. المرســلة  والمصلحــة 

الاستحسان:
فــي حقيقتــه لا يخــرج عــن  الاستحســان 
مفهــوم القيــاس فــي شــيء، ودليلــه مــن القــرآن هو 
يَ استحســانًا ولــم يسَُــمَّ  دليــل القيــاس ذاتــه. وسُــمِّ
قياســاً لأنــه قيــاسٌ خفــيّ، وهو أحســن القياســين، 

يقــول الله تعالــى: )ہ ھ ھ ھ 
ــر: 18[ ھ ( ]الزم

ولابــد مــن مثــال يوضــح المقصــود، تمعــن 
فــي هــذا الحديــث النبــوي الشــريف؛ عــن أبــي 
هريــرة 0 قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ 
ــبَاعِ فَأَكْلـُـهُ حَــرَامٌ« )رواه مســلم  ذِي نـَـابٍ مِــنْ السِّ

ــم 1932(.  برق

ماذا تفهم من الحديث؟  

مــا العلــة فــي النهــي عــن أكل الســباع   
النــاب؟ ذات 

هل يدخل في النهي سباع الجو كالنسر؟  

حيــوان  كل  أكل  عــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي  نهــى 
بأنيابــه  فريســته  يقطــع  مفتــرس 
ــا، وقــاس بعــض العلمــاء علــى  ــض عليه وينق
حرمــة أكل لحمــه؛ حرمــة ســؤره ، والســؤر هــو 
ــو شــرب  ــوان، فل ــه الحي ــذي شــرب من ــاء ال الم
أســد مــن إنــاء فيــه مــاء فــإنّ هــذا المــاء الباقــي 
فــي الإنــاء ينجــس عنــد أغلب الفقهــاء لأن لُعاب 
ذلــك الأســد خالــط المــاء، ولا يمكــن اســتخدام 
هــذا المــاء نتيجــة ذلــك لغســل أي شــيء، و هــذا 
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التحريــم، جــاء مــن القيــاس، فــلا نــصَّ مــن 
القــرآن أو الســنَّة يفُيــد هــذا الحكــم، وإنَّمــا 
قــال العلمــاء بــه بنــاءً علــى القيــاس، فهــم قالــوا 
: إذا كان اللحــم نجســاً لا يجــوز أكلــه، فالأولــى 
أن يكــون لعُابــه وهــو حــيٌّ نجســاً كذلــك، لأنّــه 
ــدٌ وناتــجٌ عــن ذلــك اللحــم، وهــذا قيــاسٌ  متولِّ
ــعٍ، لكــن  ــاه كمصــدرٍ تشــريعيٍّ راب ظاهــرٌ ذكرن

هــل ســؤر النســر لــه حكــم ســؤر الأســد؟

وأكلــه  الســباع  أي  الجــوارح  مــن  النســر 
حــرام، والقيــاس الظاهــر يقتضــي أن يكــون 

ســؤره نجسًــا كالأســد، لكــن العلمــاء لــم يقولــوا 
وشــفتيه  بلســانه  يشــرب  الأســد  لأنَّ  بهــذا 
ــا النســر  فيختلــط اللعــاب بالمــاء فينجســه، أمَّ
فيشــرب بمنقــاره وهــو عظــمٌ لا رطوبــة فيــه 
ل  ــاس الأوَّ ــوا القي ــاب، وبســبب هــذا ترك ولا لع
بقياســها  وأخــذوا  التحريــم،  يقتضــي  الــذي 
علــى العظــم، وهــو القيــاس الثانــي، فحكمــوا 
بعــدم نجاســة ســؤر الســباع مِــن الطيــور لســببٍ 

 . وجيــه قــويٍّ
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المصلحة المرسلة:
قــد تتســاءل : مــاذا لــو اســتجدت حادثــة 
ليــس فيهــا دليــل مــن القــرآن ولا الســنة ولــم 
أو جديــد عليهــا، ولا  قديــمٍ  إجمــاعٍ  أي  يقــم 
مثيــل لهــا للقيــاس عليهــا قياسًــا جليًّــا أو خفيًّــا، 

بمــاذا يســتدل العلمــاء علــى حكمهــا؟ 
يجيبــك القــرآن عن ذلــك بقوله: ) ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]البقرة:185[
ماذا تفهم من هذه الآية؟

ما علاقة هذه الآية بمصادر التشريع؟
إذا كان التيســير مــن مــراد الله بهــذه الأمــة 
فــي  عليــه  العلمــاء  يعتمــد  أن  يمكــن  فكيــف 
ملاحظــة الأحــكام فــي الحــوادث المســتجدة 

ــل؟ ــن قب ــل م ــا مثي ــس له ــي لي الت

علــى  الآيــة  بهــذه  يشــير  تعالــى  الله  إن 
العلمــاء والمجتهديــن أن يتبعــوا ســبيل التيســير 
ــه  ــق علي فــي ملاحظــة الأحــكام ، وهــو مــا أطل
العلمــاء اســم "المصلحــة المرســلة" وهي واحدةٌ 
ــة، يمكــن تعريفهــا  مــن مصــادر التشــريع التبعيّ
بأنهــا أمــرٌ لــم يقــم دليــل علــى قبولــه ولا علــى 
رفضــه وفيــه مصلحــة للنــاس ونفــعٌ كبيــرٌ لهــم. 
فالقــرآن يقــول فــي حــال لــم يوجــد دليــل علــى 
حكــم الإباحــة أو التحريــم فــي أمــر مــا فيــه 
مصلحــة للنــاس ولا ضــرر فيــه، فــإن الحكــم 
ــق اليســر  هــو القبــول حينهــا، وذلــك مــن منطل

الــذي يريــده الله بهــذه الأمــة.

المصلحــة  اعتبــار  يمكــن  لا  ولكــن 
توفــرت  إن  إلا  مقبــولًا  أمــراً  المرســلة  
وهــي: ثاثــة  وشــروط  ضوابــط  فيهــا 

 أن تكون مصلحة عامّة كليّة لجميع الناس،
و ليست مصلحة جزئية شخصية

 ألا يعارض التشريع لهذه المصلحة حِكماً 
ثبت بأحد المصادر التشريعية الأربعة، لأننا لا نلجأ إلى 

قولنا بالمصلحة إلا عند عدم وجود الأدلة 

 أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية، 
و ذلك بأن تكون ذات نفع فعاً 
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ألا يخالف دلياً شرعيًا

ت مصلحة أو يجلب مفسدة ألا يُفوِّ

أن يكون متعارفاً بين الناس فعاً 

العرف: 
ــاس  ــو كان الن ــاذا ل ــا ســؤال: م ــادر هن ويتب
فــي  مــا  أمــرٌ  بينهــم  درج  قــد  مــا،  بيئــة  فــي 
معيّــن  شــيء  كلبــس  بينهــم،  فيمــا  التعامــل 
يجــدوا  ولــم  المأكــولات،  مــن  نــوع  تنــاول  أو 
أي دليــلٍ مــن القــرآن والســنة أو الإجمــاع أو 
القيــاس، يمكــن أن يفُيدهــم بشــكل مخصــوص 
علــى هــذا اللبــاس الــذي لديهــم أو تلــك الأكلــة 

لونهــا. فمــا الحــل حينهــا؟ التــي يفُضِّ

بقولــه:  ذلــك  عــن  أيضًــا  القــرآن  يجيــب 
)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( 

]الأعــراف: 199[ 

ماذا تفهم من هذه الآية؟  

كيف يكون الأمر بالعرف؟  

ما قيمة العرف في الشريعة الإسلامية؟  

هــل كل عــرف تعــارف عليــه النــاس يمكــن   
الاعتمــاد عليــه كدليــل للأحــكام؟ ولمــاذا؟

إن القــرآن يجيبــك بــأن العــرف مقبــول 
شــرعاً، بــل ويعُــد أحيانــاً مصــدراً من مصادر 
التشــريع التبعيّــة. وحالــه هنــا كمــا المصلحــة 
المرســلة، مقيّــدٌ بشــروط يجــب أن تتوافــر 
ــةٍ تشــريعية، وهــذه  ــون ذا صف ــى يك ــه حت في

الشــروط هــي: 
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بعد اطاعك على مفهوم المصلحة والعرف، فإلى أيٍّ منهما تنتمي الأمور الآتية: 

تقســيم المهــر الــذي يدفعــه الــزوج لزوجتــه فــي بعــض البلــدان الإســلامية إلــى معجّــل عنــد عقــد   
الــزواج أو عنــد الدخــول بالزوجــة، ومؤخّــر إلــى حيــن وقــوع الطــلاق أو مــوت أحــد الزوجيــن. 

إقامة مسابقات دولية ومحليّة لحفظ القرآن الكريم.  

فالعــرف إذن مصــدرٌ مــن مصــادر التشــريع، حتــى أنّ العلمــاء بنــاءً علــى كونــه مصــدراً تشــريعياً، ذهبــوا    
إلــى وضــع قاعــدة تؤكّــد علــى أهميتــه، وذلــك حيــن قالــوا: " تتغيــر الأحــكام بتغيــر الأزمــان" . وإنّ لأحــكام 
التــي تتغيــر فــي العــرف هــي الأحــكام التــي ثبتــت بــه، مــن ذلــك مثــلًا: بعــض المجتمعــات اليــوم تقســم 
المهــر إلــى معجّــل ومؤخــر، ولــم يكــن النــاس يقبلونــه فــي الأزمــان الماضيــة بــل كانــوا لا يقبلــون ســوى 
بالمهــر المعجــل كامــلًا، بخــلاف وقتنــا الحاضــر، الــذي أصبــح فيــه مــن الغريــب طلــب تعجيــل المهــر 
كلــه، والحــق أنّ هــذه المســألة ســواء فــي التعجيــل أو التقســيم إلــى معجّــل ومؤخــر، لا تصــادم أي نــصٍّ 

شــرعي مــن القــرآن أو الســنة، ولذلــك كان للعــرف مدخــل فــي هــذا الحكــم تغيــراً وتعديــلًا.
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القــرآن الكريــم مصــدر تشــريعي صالــح لــكل زمــانٍ ومــكان، وعلــى الرغــم مــن أنــه لا ينــص 
علــى أحــكام جميــع المســائل، لكنــه بإعطــاء صاحيــة التشــريع للســنة النبويــة والإجمــاع 
والقيــاس والاستحســان والمصلحــة المرســلة والعــرف وغيرهــا أحــاط بجميــع المســائل فــا 
يفوتــه شــيء مــن مســتجدات الحيــاة وحوادثهــا التــي تحتــاج إلــى أحــكام شــرعية، قــال ســبحانه 
وتعالــى: )   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )الأنعــام: 38( فمنظومــة التشــريع 
القرآنيــة تجعلهــا صالحــة لــكل زمــانٍ ومــكان وهــو أمــرٌ لــم تحتويــه أفضــل القوانيــن علــى مــدى 
التاريــخ، بدلالــة كثــرة تبدلهــا وتغيرهــا، وبدلالــة الواقــع علــى عجزهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
عــن حــلّ مشــاكل نراهــا اليــوم، بــل إنّ هــذا القوانيــن قــد لا تســبب إلا زيــادةً فــي تلــك الأزمــات، 
بينمــا حــوى القــرآن نظامًــا كامــاً يضمــن -فــي حــال طبّــق التطبيــق الصحيــح الكامــل- الحــل 
لأكثــر تلــك المشــاكل والأزمــات، وهــو أمــرٌ لا يحتــاج ســوى لنظــرة منصفــة و إرادة صادقــة فــي 
تحويــل هــذا الأمــر إلــى واقــع، لإثبــات صــدق هــذه الصاحيــة ، وهــذا مــن أعظــم الأدلــة علــى 

الإعجــاز التشــريعي للقــرآن.
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التقويم

ضع اسم المصدر التشريعي المناسب للأحكام الآتية التي ثبتت بها:  ١

1. جمع القرآن الكريم

 .....................................................................................................................................................................................................................

2. أفعال الصاة والحج

 .....................................................................................................................................................................................................................

3. تقسيم مهر الزواج إلى معجل ومؤخر

 .....................................................................................................................................................................................................................

4. طهارة  سؤر الجوارح من الطيور

 .....................................................................................................................................................................................................................

5. نجاسة سؤر سباع البر

 .....................................................................................................................................................................................................................
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رتب المصادر التشريعيّة من الأعلى إلى الأدنى: 
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٢

صِل بين كل آية من الآيات الآتية، والمصدر التشريعي الذي تدلُّ عليه:  ٣
المصدر التشريعيالآية

)   ( السنة 1. ) ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ( ]النساء: 59[

)   ( المصلحة المرسلة 2.   ) ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]الحشر: 7[ 

)   ( القياس  3. ) ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(  ]البقرة: 185[

الإجماع - السنة - القياس - القرآن - الاستحسان

93





أهــداف 
المحور

القرآن
والأخلاق

  يتعرف على الأخاق الفردية التي أمر بها أو نهى عنها القرآن. 

  يتعرف على الأخاق الأسرية التي أمر بها أو نهى عنها القرآن.

  يتعرف على الأخاق المجتمعية التي أمر بها أو نهى عنها القرآن. 

   يتعرف على الأخاق التي أمر بها القرآن في التعامل مع الله عز وجل. 

  يتعرف على الأخاق التي أمر بها القرآن في التعامل بين الدول.

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



تمهيد



تخيــل لــو أنَّ شــخصاً خبيــراً بالكيميــاء، ولــم تُســعفه الظروف 
ــن  ــدود، وم ــهريٍّ مح ــب ش ــا برات ــاً حكوميًّ ــون موظف ــوى أن يك س
ثــم أُصيــب بمــرض عضــال، وتوقــف خضوعــه لعمليــة جراحيــة 
بــأن  المبلــغ إلا  إلــى ذلــك  يــرَ ســبياً  علــى مبلــغٍ كبيــر ولــم 
يســتغل موهبتــه وخبرتــه الكيميائيــة فــي تصنيــع المخــدرات 
ــب  ــذي أُصي ــه ال ــن مرض ــه م ــف عاج ــة تكالي ــتطيع تغطي ليس

بــه.

كيــف تنظــر إلــى فعلــه؟ هــل تتعاطــف معــه 
فــي محنتــه هــذه، وتتغاضــى عــن موقفــك مــن 
المخــدرات والمتاجــرة بهــا؟ ألا يعــد تعاطفــك 

ــا؟ً! معــه تنــازلاً أخلاقي

مــاذا لــو شُــفِي مــن مرضــه، لكنــه افتتــن 
بأربــاح المخــدرات فظل مســتمراً فــي صناعتها 

ــى تعاطفــك الســابق معــه؟ فهــل ســتظلّ عل

مــاذا لــو علمــت أن تلــك المخــدرات التــي 
صنعهــا تســببت بوفــاة شــاب صغيــر لا يتجــاوز 
عمــره أربــع عشــرة ســنة نتيجــة جرعــة زائــدة؟ 
كيــف ســتنظر إلــى فعلتــه التــي عذرتــه فيهــا قبل 

قليــل؟

مــا ســبب تغيــر الحكــم الأخلاقــي والتعاطــف 
فــي الحالتين؟

الموقــف  اختــلاف  يعــد  هــل  رأيــك؟  مــا 
طبيعيــاً أم أنّ الطبيعــي الثبــات علــى موقــفٍ 

كلهــا؟ الحــالات  تلــك  أمــام  يتغيّــر  لا  واحــد 

مــن تســأل عــن تقويــم هــذه الحــالات؟ ومــن 
تستشــير لتعلــم صــواب موقفــك مــن خطئــه؟

للجــواب عــن هــذا نحتــاج إلــى خبيــر 
وتقلباتهــا  البشــرية  النفــس  بطبيعــة 
عليــه  يتفــق  أن  يمكــن  معيــاراً  ليضــع 
الله  غيــر  هــذا  علــى  يقــدر  ولا  الجميــع. 
ســبحانه؛ العليــم بخلقــه الحكيــم بصنعــه، قــال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  ســبحانه:  الله 
يملــك  وحــده  فــالله   ]14 ]الملــك:  ٿ(  ٿ 
الــذي  الأخلاقــي  المعيــار  تقريــر  فــي  الحــق 
ــف  ــح للبشــر جميعهــم فــي مختل يمكــن أن يصل

حالاتهــم.
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القرآن مصدر
الأخاق في الإسام

إنّ البحــث عــن قانــون أخلاقــي عــام أمــر 
بديهــي تفرضــه الضــرورة الوجوديــة، ويمكــن 
للعقــل البشــري والنفــس الإنســانية أن تصــلَ 
يســتطيع  وبــه  الأخلاقــي  القانــون  ذلــك  إلــى 
ــر والشــر مــن  ــرف أصــول الخي الإنســان أن يع

تلقــاء نفســه.

تأمــل معــي قــول الله تعالــى فــي الآيــات 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  التاليــة: 

 ]1 ]النســاء:  پ(  پ 

ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  ســبحانه:  وقولــه 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

 ]9  -  7 ]الشــمس:  ڄ( 

وقوله تعالى: )ڻ ڻ ڻ( ]البلد: 10[

ماذا تفهم من هذه الآيات؟

كيــف يمكــن فهــم قوله تعالــى )  پ پ(
عنــد جمعهــا مــع قوله: ) ڤ ڤ( ؟

بعــد قــراءة هــذه الآيــات، ما جواب الســؤال: 
هــل بإمــكان الإنســان أن يعــرف الخيــر والشــر 

؟  بنفسه

بفطــرة  طبــع  قــد  الله  أن  القــرآن  يقــرر 
الإنســان الاســتعداد للخيــر والشــر، وهــو يعنــي 
بطبيعــة الحــال قدرتــه فعــلًا علــى تمييــز أصــول 
الخيــر والشــر مــن تلقــاء نفســه، لكننــا مــع ذلــك 
ــاروا طريــق  نــرى أناســاً كثيريــن اليــوم قــد اخت
الشــرّ وممارســة الأعمــال الســيئة، فإلــى أي 

ســببٍ يعــود ذلــك؟
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لديــه  الإنســان  أنّ  القــرآن  بــه  أجــاب  مــا 
بفطرتــه  والشــر  الخيــر  تمييــز  علــى  القــدرة 
ــه  ــه، وهــو أمــر يشــترك ب ــي أودعهــا الله في الت
جميــع النــاس، مؤمنهــم وكافرهــم، إلا أنّ هــذه 
الفطــرة قــد تتعــرض لمؤثــرات تحجبهــا عــن 
هــذا التمييــز وهنــا تظهــر أهميــة القــرآن علــى 
المســتوى الأخلاقــي، أي علــى مســتوى إرشــاد 

النــاس إلــى الخيــر والشــر. 

بقولــه:  ذلــك  القــرآن  أكــد   وقــد 
) ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ــم: 1[ ]إبراهي

مــا العلاقــة بيــن كــون القــرآن نــوراً وبيــن 
والشــر؟  الخيــر  دلالتــه علــى 

إذا قلنــا إنّ القــرآن هــو مصــدر الأخــلاق، 
فمــا وجــه العلاقــة بيــن ذلــك وبيــن قــول النبــي 

ــلَاقِ« )رواه  ــحَ الْأخَْ ــمَ صَالِ ــتُ لِأتُمَِّ ــا بعُِثْ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّمَ
أحمد برقم 8952، وصححه الألباني(  علــى ضــوء مــا تعلمتــه 

عــن مصــادر التشــريع؟

إذا علمت أنّ القرآن قد نهى عن أي إضرار 
ــن  ــك حي ــى ذل ــن أو عــن المســاعدة عل بالآخري
قــال: )  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]المائــدة: 2[، 
وإذا كان هــذا الحكــم مُطلقــاً، فبمــاذا ســتحكم 
علــى قصــة الكيميائــي الموظــف التــي ذُكِــرت 

فــي تمهيــد المحــور فــي مختلــف حالاتهــا؟

إن كلا النوريــن: نــور الفطــرة ونــور الوحــي، 
ينبثقــان مــن مصــدرٍ واحــد، وهــذا يعنــي أنّ الله 
تعالــى هــو الــذي يرشــدنا دائمــاً ، ومــن هنــا كان 
الإلــزام الأخلاقــي فــي الإســلام قانونــاً عامــاً 
يصلــح لجميــع البشــر فــي مختلــف حالاتهــم 
وظروفهــم، ســواء كانــوا أفــرداً أو أســراً أو دولاً، 
وهــو مــا ســندع القــرآن يعــرض لنــا نمــاذج منــه 

توضــح ذلــك. 
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الخطاب الأخاقي
في القرآن للفرد المسلم

اقــرأ بتمعــن قولــه تعالــى: ) ڇ ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ( ]النــور: 30، 31[

ماذا تفهم من هذا النص؟
مــا الأمــر الأخلاقــي الــذي أمــر الله بــه فــي 

هــذا النــص؟
فيهــا  التــي  الآيــة  بتذييــل  الحكمــة  مــا 

الأمــر بغــض البصــر بقــول: ) ژ ژ ڑ ڑ 
؟ ) کَ

كيــف يســاهم هــذا الاقتــران بيــن الأمــر 
تعالــى  الله  رقابــة  علــى  والتأكيــد  الأخلاقــي 

الأخلاقــي؟ بالأمــر  الالتــزام  علــى 
عنــد  الأخلاقــي  الأمــر  حالــة  بيــن  قــارن 
وبيــن  القانونيــة  الرقابــة  فكــرة  مــن  تجريــده 

حالتــه مــع فكــرة الرقابــة الإلهيــة مــن حيــث 
الأمــر. مــن  التفلــت  القــدرة علــى 

ــه القــرآن الكريــم الفــرد المســلم إلــى  وجَّ
جملــة مــن الأخــلاق الحميــدة، ورســخ مــع الأمــر 
بهــا فكــرة الرقابــة الإلهيــة علــى هــذا الفــرد، 
ليلاحــظ مراقبــة الله تعالــى لــه فــي تصرفاتــه 
حتــى  عليهــا  ويتعــود  الأخــلاق  بتلــك  فيلتــزم 
تكــون ســجية لديــه، ففــي الآيــات الســابقة أمــر 
الله ســبحانه وتعالــى المؤمنيــن بالعفــة وأمــر 
بدواعيهــا وهــي الســتر وغــض البصــر، وذيَّــل 
(  أي  الأمــر بقولــه: ) ژ ژ ڑ ڑ کَ
أنــه خَبِيــرٌ بأفعالهــم وأحوالهــم، وكيــف يجيلــون 
أبصارهــم، وكيــف يصنعــون بســائر حواســهم 
أن  ذلــك-  عرفــوا  إذ  فعليهــم-  وجوارحهــم، 
ــى تقــوى وحــذر فــي كل حركــة  ــه عل ــوا من يكون

وســكون.  
قــال الله تعالــى: ﴿وَلَــوْلََا إذِْ دَخَلْــتَ )ڌ 
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اء
ثر

إ

ڳ(  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 
ــف: 39[  ]الكه

ماذا تفهم من هذه الآية؟

كيف يمكن أن تساهم القصة في تعزيز وغرس القيم الأخاقية برأيك؟ 

ولنذكر بعض الآيات التي احتوت على خطاب أخاقي للأفراد: 

الوفاء بالعهد: قال الله تعالى: ) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]الإسراء: 34[  ١

الصدق: يقول سبحانه: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(   ]التوبة: 119[  ٢

ــر: قــال عــز وجــل: )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  التواضــع وعــدم الكب  ٣
بح بخ بم( ]لقمــان: 18[

الأمر بالعدل والإحسان وصلة الرحم وجملة الأخلاق الحميدة والنهي عن ضدها:  4

يقــول الله تعالــى: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ــل: 90[ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]النح

ابحــث فــي القــرآن الكريــم عــن آيــات احتــوت علــى خطــاب أخاقــي لأفــراد، وانشــره بيــن 
النــاس عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ارجــع إلــى كتــاب »العاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام« مــن 
هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه كيــف أن قيــام العاقــات بــين النــاس وَفــق 
الأخــاق المرتبطــة بالتشــريع الإلهــي والعقيــدة الصحيحــة يضمــن 

الاســتقرار في تلــك العاقــات.
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الخطاب الأخاقي
في القرآن للأسرة المسلمة

لــلأزواج:  فــي خطابــه  تعالــى  الله  يقــول 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   (
ئۇ(    ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

]النســاء: 19[

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

في الآية أمر أخلاقي فما هو؟ 	

مــا نــوع الأمــر الأخلاقــي فــي هــذه الآيــة  	
ــه؟ وإلــى مــن هــو موجَّ

ــه القــرآن الكريــم رب الأســرة إلــى التزام  وجَّ
الأخــلاق فــي حالتــي الزوجيــة والانفصــال، فــي 
الغضــب،  وحــال  زوجتــه  عــن  الرضــى  حــال 
حــال المحبــة وحــال الكــره، وهــو خلــق الإكــرام 
والمعاشــرة بالمعــروف، ونهــاه عــن إهانتهــا إن 
كرههــا وعلــل ذلــك بأنــه لا يعلــم مَكمَــن الخيــر ، 

فربمــا كان فيمــا يكــره. 

ش
اق

ن

قال الله تعالى: ) ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( )البقرة: 228(.

 ماذا تفهم من هذه الآية؟
 ما القيمة الأخلاقية المتعلقة بالزوجين في هذه الآية؟
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ولــو تأملــت خطــاب القرآن الأخلاقــي للآباء 
والأبنــاء لقــرأت قــول الله ســبحانه فــي خطابــه 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ( للآبــاء: 
]التحريــم: 6[  ) ۉ ۉ ې 

للأبنــاء:  خطابــه  فــي  وجــل  عــز  وقولــه 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ 

]24 ]الإســراء:  ۋ(   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	

بمــاذا أمــر الله ســبحانه وتعالــى الآبــاء  	
تجــاه أبنائهــم؟ 

وبماذا أمر الأبناء تجاه آبائهم؟ 	

أخلاقيــة  مســؤولية  الأب  القــرآن  ــل  حمَّ
فــي تربيــة الأولاد والأســرة بعامــة، لينقذهــم 
بهــذه التربيــة مــن الآثــام المؤديــة إلــى العــذاب 
ــى  ــاء إل ــه الأبن ــل وجَّ ــوم القيامــة، وفــي المقاب ي
ومعاملتهــم  حقوقهــم  وحفــظ  الآبــاء  احتــرام 
بتواضــع وتذلــل فــي مقابــل مــا قدمــه هــؤلاء 
الآبــاء مــن جهــد ووقــت ومــال فــي تربيــة الأولاد 
وتنشــئتهم ولهذا قال: )     ۈ ۇٴ ۋ ۋ( .

ارجــع إلــى كتــاب »العاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام« مــن هــذه 
السلســلة، واقــرأ فيــه عــن مفهــوم الأســرة.
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الخطاب الأخاقي
في القرآن للمجتمع المسلم

اقــرأ معــي بتدبــر قــول الله تعالــى فــي ذم 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ  البخــل: 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
تم تى تي ثج ثم ثى ثي( ]آل عمــران: 180[

الســرقة:  مــن  التحذيــر  فــي  ويقــول 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ 
ڤ( ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

]38 ]المائــدة: 

ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	

تنتمــي الآيتــان الســابقتان إلــى عنصــر  	
مــن عناصــر الفعــل الأخلاقــي "الإلــزام 

– المســؤولية – الجــزاء" فمــا هــو؟

تحتــوي الآيتــان علــى نوعيــن مختلفيــن  	
مــن الجــزاء مــا همــا؟ 

مــا أثــر الجــزاء الدنيــوي علــى المجتمــع،  	
الحالــة  تعزيــز  فــي  يســاهم  وكيــف 

للمجتمــع؟ الإيجابيــة  الأخلاقيــة 

بيــن  	 التكامــل  يفُيــد  أن  يمكــن  كيــف 
الجــزاء "الدنيــوي" والأخــروي " فــي عــدم 

الإخــلال بالقيمــة الأخلاقيــة؟ 

الأخــلاق  مــن  والســرقة  البخــل  يعتبــر 
المجتمعيــة الفاســدة، وقــد نهــى القــرآن الكريــم 
عنهمــا. ولضمــان الالتــزام باجتنابهمــا، جعــل 
لهمــا عقابــاً وجــزاء فــي الدنيــا والآخــرة، فأمــا 
ب البخيــل  ــذَّ البخــل فعاقبتــه فــي الآخــرة أن يعُ
بجنــس مــا بخــل بــه بــأن ينقلــب يــوم القيامــة 
ب بهــا  قــال النبــي  طوقــاً حــول رقبتــه وآلــة يعُــذَّ
صلى الله عليه وسلم: »تأتــي الإبــل علــى صاحبهــا علــى خيــر 
مــا كانــت، إذا هــو لــم يعــط فيهــا حقهــا، تطــؤه 
بأخفافهــا« ]رواه البخــاري 1402[، وأمــا الســرقة فقــد 
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شــرع الله عقوبــة الســارق فــي الدنيــا بقطــع يــده تنكيــلًا بــه علــى خلقــه الفاســد الــذي أفســد بــه فــي 
المجتمــع، فــإذا علــم الإنســان أن عقوبــة الســرقة أليمــة شــديدة فســيخاف علــى يــده مــن الفــوات وعلــى 
ســمعته مــن الفضيحــة فيلجــم نفســه عــن الســرقة، وينتهــي وينزجــر عــن فعلهــا فــكان فــي ذلــك صلاحــاً 

ــع. ــه وللمجتم ل

يقــول الله تعالــى: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى(  )النــور: 16، 17(.

 ماذا تفهم من هذا النص؟
 عد إلى الإنترنت أو تفسير الطبري، واذكر سبب نزول هذه الآية.

 ما الخلق الذي نهى الله عنه في هذا النص؟
ــر الســلبي  ــة انتشــار الإشــاعات ذات الأث ــى التعامــل مــع حال ــرآن إل ــف أرشــد الق  كي

ــى المجتمــع؟ عل اء
ثر

إ

صة
خلا

ال

فــي إحــدى غــزوات النبــي صلى الله عليه وسلم التــي اصطحــب فيهــا زوجتــه عائشــة 1، حــدث أن أضاعــت 
ــوا أنهــا فــي هودجهــا راكبــة علــى البعيــر، لكنهــا  عقدهــا فراحــت تبحــث عنــه فســار  الجيــش وظنُّ
لمــا رجعــت إلــى مكانهــا لــم تجدهــم فانتظــرت فــي مكانهــا لعلهــم يفتقدونهــا فيرجعــون، فــإذا 
بأحــد الصحابــة المتأخريــن عــن الجيــش يمــر بهــا فيحملهــا علــى بعيــره ويســير أمامــه حتــى 
لحــق بالجيــش، فاســتغل المنافقــون هــذه الحادثــة وخاضــوا فــي عــرض عائشــة 1 إيــذاء للنبــي 
ــى بتوجيهــه الأخاقــي نفــوس المؤمنيــن، فأنــزل بــراءة  صلى الله عليه وسلم، فبنــى القــرآن علــى هــذه الحادثــة  وربَّ
ــخ مــن خــاض بهــذا الإفــك، وأمرهــم بحســن  ى التهمــة الموجهــة إليهــا إفــكاً، ووبَّ أم المؤمنيــن وســمَّ
الظــن، وحفــظ حرمــة الأعــراض، وعــدم نشــر الإشــاعات بــل إماتتهــا فــي أرضهــا، لمــا فيهــا مــن آثــار 

مدمــرة علــى المجتمــع. 

ارجــع إلــى كتــاب »العاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام« مــن 
هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن حرمــة الجــار في الإســام  .
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الخطاب الأخاقي
في القرآن للدولة المسلمة

الخطــاب القرآنــي للحــكام فــي 
التعامــل مــع شــعوبهم: 

قــال الله تعالــى: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]آل عمــران: 159[ 

وقــال ســبحانه: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]آل عمــران: 161[ 

 ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	
 مــا الواجبــات الأخلاقيــة التــي ترشــد إليهــا  	

الآيــات؟ وإلــى مــن توجههــا؟
ــى شــخصية  	 ــم إل  فــي إشــارة القــرآن الكري

النبــي صلى الله عليه وسلم أثــر مهــم فــي التربيــة وتعزيــز 
الأخــلاق مــا هــو؟

ــي صلى الله عليه وسلم كمــا هــو المرجــع فــي الشــؤون  النب
الدينيــة هــو أيضــاً قائــد الدولــة والمجتمــع، 
إليــه  القرآنــي توجــه  تــرى الخطــاب  لهــذا 
بهــذه الصفــة ليرشــده ويرشــد الحــكام مــن 
بعــده إلــى واجبــات أخلاقيــة فــي التعامــل 
مــع شــعوبهم، وأشــار القــرآن إلــى شــخص 
النبــي صلى الله عليه وسلم بالخطــاب خاصــة لأنــه القــدوة 
قــال  فكأنــه  بعــده،  مــن  بهــا  يقتــدي  التــي 
النبــي  أن  كمــا  النبــي:  بعــد  مــن  للحــكام 
صلى الله عليه وسلم  كان ليِّنــاً مــع رعيتــه وكمــا أنــه يعفــو 
عــن مســيئهم ويستشــيرهم فــي أمــر الحكــم 
وهــو غنــي عــن هــذا لأنــه مؤيــد بالوحــي مــن 
الله تعالــى، فأنتــم أيهــا الحــكام أوَْلَــى بهــذا، 
ــد  ــادة للجن ــاء كق ــى الأنبي ــى الله تعال وإذا نه
غنائــم  ســرقة  يعنــي  والغلــول   – ـوا  يغَُلّـُ أن 
تقســيمها- فســائر  قبــل  الحــرب وأخذهــا 
القــادة أوَْلـَـى بــأن يقفــوا عنــد حــدود هــذا 
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ـوا، وإلا تحــول هــذا الغلــول  النهــي فــلا يغَُلّـُ
إلــى آلــة للعــذاب يــوم القيامــة.

ــح  ــرآن يخاطــب الحــكام بحفــظ مصال والق
الرعيــة والشــعب، ويذكــر نمــاذج لأمــراء وقــادة 
نمــاذج  ويذكــر  مصلحيــن،  صالحيــن  كانــوا 

وأمثلــة لأمــراء وقــادة طاغيــن ظالميــن، ويذكــر 
مصيــر كل منهمــا، وفــي قصــص القــرآن أمثلــة 

ــا. كثيــرة للصنفيــن كليهم

وداود  التاليــة:) طالــوت وجالــوت  الأســماء  عــن  وتفســيره  الكريــم  القــرآن  فــي  ابحــث 
التالــي: الجــدول  فهــا ضمــن  ثــم صنِّ والنمــرود(  وهامــان  وقــارون  وفرعــون  وســليمان  ط

شا
ن

آية تدل على صدق التصنيفمثال لحاكم ظالممثال لحاكم عادلالاسم
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»لمــا أُتِــي عمــر بتــاج كســرى وسِــوارَيه جعــل يُقلبــه بعــود فــي يــده ويقــول: والله إنَّ الــذي 
يــتَ  ون إليــك مــا أدَّ ى إلينــا هــذا لَأميــن. فقــال رجــل: يــا أميــر المؤمنيــن أنــتَ أميــنُ الله يــؤدُّ أدَّ

إلــى الله فــإذا رَتَعْــتَ رَتَعُــوا. قــالَ: صَدَقْــتَ« ]رواه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى: 13033[
ــوا ولــو رَتَعْــتَ  وفــي روايــة: فقــال لــه علــي بــن أبــي طالــب: »يــا أميــر المؤمنيــن عففــت فَعَفُّ

لَرَتَعُــوا«

مــا وجــه الربــط بيــن هــذه القصــة وموضــوع الآيتيــن؟ وكيــف يمكــن الاســتفادة مــن ذلــك 
فــي الجانــب الأخاقــي؟

اء
ثر

إ

امها : الخطاب الأخاقي في القرآن للشعوب في التعامل مع حكَّ
قــال الله تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 

ــال: 46[ ]الأنف

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
ما المقصود بالتنازع هنا؟ 	
ما علاقة الصبر بالنهي عن التنازع؟ 	
ما عاقبة التنازع في الدنيا؟ 	

ــه القــرآن خطابــه للشــعوب بــأن يطيعــوا أمراءهــم ويلتفــوا حولهــم ، ونهاهــم عــن خُلـُـق المنازعــة  وجَّ
ــتُّ  ــة ويفَُ فــلا ينازعوهــم الملــك ولا يخرجــوا عليهــم؛ لأن منازعتهــم وعــدم طاعتهــم يفــرق وحــدة الدول
فــي عضدهــا، وهــذا أول أســباب الضعــف والفشــل، وإذا ذهبــت القــوة وهــو المقصــود بقولــه )ريحكــم( 

ســقطت الدولــة.
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الــدول  مــع  التعامــل  فــي  للمســلمين  القــرآن  فــي  الأخاقــي  الخطــاب 
الأخــرى:  والشــعوب 

قــال الله تعالــى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک( ]الممتحنــة: 8[

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
ما الخلق الذي أرشدت إليه الآية؟ 	
ما عاقبة من التزم بهذا الخلق؟ 	

نظــم القــرآن العلاقــة بيــن الدولــة المســلمة والــدول الأخــرى علــى قاعــدة أخلاقيــة حميــدة مفادهــا: 
ُــق البــر والإحســان والعــدل،  ــوه بخُل مــن لــم يظلمكــم ولــم يقاتلكــم ولــم يناصبكــم العــداء فلكــم أن تعامل

لأنهــا مــن صفــات الله ســبحانه والله تعالــى يحــب مــن يتخلــق بهــا.
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خطاب القرآن في تنظيم عاقة 
العبد بربه 

نظــم القــرآن الكريــم العلاقــة بيــن الإنســان 
الأخــلاق  مــن  جملــة  إلــى  فأرشــده  وربــه 
الحميــدة؛ كالرضــا بقضــاء الله والصبــر عليــه، 

)ٺ ٺ ٿ ٿ  تعالــى:  الله  قــال 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 
]البقــرة: 155، 156[ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 

ســبحانه:  قــال  الله؛  علــى   وكالتــوكل 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

]160 عمــران:  ]آل  ک(  ک 

مــن  كاليــأس  قبيحــة  أخــلاق  عــن  ونهــاه 
)پ پ پ  تعالــى:  الله  قــال  الله،  رحمــة 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 

]87 ]يوســف: 

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	
بالأخــلاق  	 والتــوكل  الرضــا  علاقــة   مــا 

لدينيــة؟ ا
اليــأس  	 وتعالــى   لمــاذا عــد الله ســبحانه 

مــن رحمتــه مــن صفــات الكافريــن؟

إن الدنيــا دار ابتــلاء يمتحــن الله ســبحانه 
وتعالــى بهــا عبــاده، لــذا أرشــدهم إلــى التخلــق 
بخلــق الصبــر لينجحــوا فــي هــذا الامتحــان، 
ــم  ــي معاركه ــه ف ــوكل علي ــق الت ــى خل ــم عل ودله
بهــم  اشــتد  فــإن  النصــر،  لينالــوا  وحروبهــم 
الكــرب والضيــق حذرهــم ونهاهــم عــن خلــق 
اليــأس مــن رحمتــه؛ لأنــه قــد يــؤدي إلــى الكفــر 
ــكار ســعة رحمــة الله وإســاءة  إن كان بســبب إن

ــه . الظــن ب
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ش
اق

ن

عنْ عائشة رضي اللهَّ عَنْهَا قَالَتْ: »كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللهَّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ« )رواه مسلم برقم 746(.

 فــي ضــوء فهمــك للنمــاذج المتقدمــة مــن الأخــلاق التــي أرشــد إليهــا القــرآن وشــمولها لــكل 
نواحــي الحيــاة، كيــف يمكــن أن تفهــم جــواب الســيدة عائشــة 1 عــن خُلــق النبــي صلى الله عليه وسلم.

صة
خلا

إنّ مــا مــرّ مــن النمــاذج والأمثلــة القرآنيــة فــي الخطــاب الأخاقــي يُشــير إلــى خصائــص مهمــة 
لذلــك الخطــاب يمكــن إرجاعهــا إلــى ثــاث نقــاط أساســية: 

الارتبــاط الوثيــق بيــن العقيــدة الدينيــة – الإيمــان – وبيــن النظــام الأخاقــي، ويظهــر . 1
ذلــك فــي: 

ربانيــة النظــام الأخاقــي وأن مصــدره الله تعالــى، وهــو مــا يمنحــه صاحيــة شــاملة أ. 
لمختلــف الظــروف والحــالات. 

الارتبــاط بيــن الأوامــر الأخاقيــة وصفــات الله تعالــى التــي تعزز فكرة الرقابة الإلهية، ب. 
والأثــر الإيجابــي لتلــك الرقابــة علــى تقويــم الخلــق، وهــو أمــر لا تجــده فــي أي نظــام 

أخاقــي آخــر مــن وضــع البشــر. 
القيمــة ت.  يُعطــي  ممــا  الُأخــروي  والجــزاء  الأخاقــي  الأمــر  بيــن  المهمــة  العاقــة 

الأخاقيــة بُعــداً يتجــاوز الحيــاة الدنيــا ويجعــل الإنســان يمــارس الفعــل الأخاقــي 
مــن أجــل منزلــة أكبــر فــي الآخــرة أو الحــذر مــن عقــاب شــديد فيهــا. 

تأكيــد القــرآن علــى أهميــة المســؤولية الفرديــة فــي مجــال الأخــاق، ســواء فيمــا يخــص . 2
الفــرد نفســه، أو المجتمــع ككل، كمســؤولية الفــرد عــن توقــف نشــر الإشــاعات الســلبية. 

تعــدد أســاليب القــرآن الكريــم فــي غــرس المبــادئ الأخاقيــة وتعزيزهــا ولاســيما تلــك . 3
التــي ترتبــط بالتجربــة والواقــع كاســتثمار حادثــة الإفــك. 

 ........................................................................................................................................................................................................................

                      ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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التقويم

علل ما يلي:  ١
1. القرآن هو المصدر الأخاقي الوحيد الذي يقدّم معياراً أخاقياً موضوعياً مطلقاً. 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

2. استخدام القرآن لأسلوب التربية بالقدوة في عرضه للمسائل الأخاقية. 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 3. وجود القرآن كمصدر أخاقي، رغم أنّ الله تعالى قد أودع في الناس أصول التمييز بين الخير والشر 
بفطرتهم. 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
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صحح الخطأ في العبارات الآتية:  ٢

اربط بين الآيات القرآنية والجهة التي وجهت إليها:  ٣
الجهة المخاطَبةالآية

)   ( الفرد في واجبه تجاه المجتمع1. )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(
 2. ) ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ            

)   ( الأسرةڻ ۀ ۀ(

)   ( الفرد في واجبه تجاه الله 3. )پ پ پ ڀ ڀ ڀ (
)   ( النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعَده الحكام 4. ) ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(

1. )    ( العاقة بين الأمر الأخاقي والجزاء هو أمرٌ محصور في الجزاء الدنيوي.

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

2. )    ( استخدم القرآن أسلوباً واحداً فقط في طرح القضايا الأخاقية. 

 .......................................................................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................................................................

3. )    ( أسلوب القرآن الكريم في عرضه لأخاق كان يركز على مخاطبة العقل وحده. 

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

4. )    ( الآيات التي دلت على وجوب التوكل على الله، هي مثال عن الخطاب الأخاقي للحكام.

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................
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الخاتمة
فــي نهايــة رحلــة هــذا الكتــاب فــإن المســلم يــدرك أنَّ القــرآن هــو كلامُ ربِّــه المنــزل لهدايــة البشــرية، 
وتعظيمــه لــه مــن تعظيمــه للمتكلــم بــه ســبحانه وتعالــى، وعلــى المســلم واجبــات إزاء كلام الله القــرآن، 

ولعــل مــن أهمهــا:

قراءته وتدبر آياته وتعلمه وتعليمه  ❖
الأدب معه، وتعظيمه.  ❖

التخلق بأخلاقه والعمل بأوامره ونواهيه.  ❖

ر في معانيه  وتعلمه وتعليمه: فكُّ ر والتَّ أولًا: قراءة القرآن والتّدبُّ

قــد ذم الله أقوامــاً فقــال: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]محمــد: 24[، وجــاء عــن 
أحــد التابعيــن وهــو الحســن البصــريُّ رحمــه الله أنــه قــال: "إنّ مَــن كَان قبلكــم رأوا القُــرآن رســائل مــن 

ربهــم، فكانــوا يتدبرونهــا بالليــل، وينفذونهــا بالنهــار".

تعالــى:  الله  يقــول  وجــل،  عــز  الله  كلام  مــع  كلــه  كيانــه  يتفاعــل  أن  المؤمــن  شــأن   إن 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  ]الزمــر:23[

ومــا فــي هــذا القــرآن العظيــم مــن رســائل ربانيــة ـ تجيــب عــن أســئلة الإنســان وتهديــه ســبيل 
الرشــادـ  يســتحق أكثــر مــن مجــرد تحريــك اللســان بــه، بــل ينبغــي أن يحــرك بــه العقــل والفــؤاد تحريــكاً 
ــي المناهــج والأســس، فهــو  ــح القاصــرة، ويبن يصــرف الأوهــام والخرافــات، ويهــدم الشــهوات والمصال
ــرف  ــا نع ــع، ومــن هن ــم أجم ــى العال ــرآن ليصــل صداهــا إل ــر للق ــارئ المتدب ــي نفــس الق ــدأ ف ــةٌ تب حرك
ـمَ  أن أفضــل النــاس مــن يتعلــم القــرآن ويعلمــه، كمــا أخبــر النَّبــيّ صلى الله عليه وسلم حيــن قَــالَْ: )خَيرُْكُــمْ مَــنْ تعََلّـَ
 القُْــرْآنَ وَعَلَّمَــهُ( ) البخــاري 4739( لأنــه ينشــر النــور والهدايــة لتســعد بــه البشــرية فــي الدنيــا والآخــرة 

)ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]طـــه: 1، 2[، )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]الإســراء:9[.
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ثانياً: تعظيم القرآن الكريم والأدب معه:
ذلــك  أثــر  ومــن  الأزمــان،  عبــر  الصالحيــن  الله  عبــاد  صفــة  هــو  العالميــن  ربِّ  كلام  تعظيــم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالــى:  الله  قــول  عليهــم،  التعظيــم 
قلوبهــم  فتــح  بــأن  عليهــم  الله  أنعــم  ــن  ممَّ يصــدر  إنَّمــا  وهــذا  ]الإســراء:107[،  ڃ ڃ ڃ ڃ( 
ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  تعالــى:  الله  قــال  ذكــره،  لمعانــي 
لهدايتــه:  واختارهــم  الله  اجتباهــم  مــن  إلَّاَّ  إليهــا  يوفــق  لَّا  التــي  العظــام  النعــم  مــن  وهــي   ]الحــج:32[، 

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ــم:58[. ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]مري

ــيَّةٍ ومعنويَّــة، بــأن يكــون  ومــن الأدب مــع كتــاب الله تعالــى أن يكــون القــارئ لــه علــى طهــارة كاملــةٍ، حسِّ
ــا، وأن يكــون  ــه القــراءة والتــلاوة طاهــرًا ونظيفً ــذي في طاهــر الفــمِ والبــدن والثّيــاب، ويكــون المــكان الّ

القــارئ جالســاً مســتقبلَ القبلــة، فــي خشــوعٍ ووقــار مــا اســتطاع لذلــك ســبيلًا )  ٱ ٻ ٻ ٻٻ 
پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]الواقعــة:80-77[.

ثالثاً: التخلق بأخلاقه والعمل بأوامره ونواهيه :
علــى المســلم أن يأتمــر بأوامــر القــرآن الكريــم وينتهــي عــن نواهيــه، ويتخلــق بأخــلاق القــرآن، يقــول 
ــةٌ لـَـكَ أوَْ عَليَـْـكَ« ]صحيــح مســلم[، يكــون حجــة عليــك حيــن تقــرؤه  النبــي صَلـّـى الله عَليَـْـهِ وَسَــلمَّ: »القُْــرْآنُ حُجَّ

فــلا يتجــاوز آذانــك، ولَّا ينعكــس علــى ســلوكياتك وتصرفاتــك، قــال الله تعالــى: )  ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ــى: )     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ــه: 123- 127[، وقــال الله تعال ٿ ٹ ٹ ٹ( ]ط

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ] طــه: 99 – 101[.

ــد  ــك لله عــزَّ وجــلَّ عن ــه مخلصــاً نيَّت ــي كتاب ــك ف ــم رســائل الله إلي ــي فه ــد أخــي المســلم ف فاجته
تلاوتــك أو ســماعك لــه، ومعظّمــاً إيّــاه بــكلّ مــا يجــب لــه مــن التعظيــم والتكريــم، ومتدبــراً ومتفكــراً فــي 

معانيــه، مجتهــداً فــي تحقيقهــا والعمــل بهــا وتبليــغ النــاس نورهــا ورســائلها.

و الحمد لله رب العالمين
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